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م" . نا 55 
إلى الخيو مين على شسربعة الله العاملين 


]١!١ 


الحمد الله كريم المنة » وناصر الدين بأهل السنة » الحمد الله كثيراً كما أنعم علينا كثيراً » وص لى الله 
وَسَل على “زسوله منكمة الذى أرسلة كناهذا وميشر | وفير ا + .وذاغيا إلى الله رلاقة ومن انها منيرا م وعلن الننه 
الذين أذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا » وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبي أن يبشرهم بأن لهم من 
الله فضلاً كبيراً . 


أما بعد : 

أنا كغيري من شباب أهل السنة الذين رزقهم الله حب أصحاب رسوله ©. فعندما أخبرني أستاذي الفاضل 
الأنقاة حمةابو خليقة آنه اختضقي لحك :فى :هذا "الموضنوع © وذلك إكناناً مه للظن بي :+ يفيك عذة ايام 
وأنا متردد في البحث وجالت في ذهني عدة خواطر » حاولت مراراً وتكراراً الاعتذار عن الكتابة في هذا 
الموضوع » ولكنني استشرت من أثق بمشورتهم من أصدقائي » فتنوعت آراؤهم بين مؤيد يُحسن الفن بي 
ويرى أنني أستطيع الوصول إلى الحقيقة والتعبير عنها » وبين معارض يرى أن هذا الموضوع لا يبحث 
مطلقأء وهناك طائفة أخرى من الأصدقاء أنا لا أبالي. بهم ء ولا بأقوالهم المثبطة » ففيهم شبه ممن قال الله 
فيهم ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) [التوبة .الآية47] . 

وبعد الاستخارة مرات ومرات شرح الله صدري للبحث » وشرعت في تجميع المصادر من هنا وهناك » 
فوابله لفك كحصبلضا على يعض" الماع القن متااعنك أغزههاا ولا أخلة نبيا سخ قبيل + :وتعولة أن العنام 
الدراسي داهمني على الانقضاء وأنا منتسب ولدي تسع مواد أخرى تحتاج إلى اهتمام ودراسة لما توقفت عن 
تطوير هذا البحث وتنويره » وأرى أن هذا البحث مختصر ولذلك سميتة "الوجيز المفيد في تبيان أسباب 
ونتائج فتل عثمان بن عَفَانَ رضي الله عندا' ولا يؤال :هذا الموضوع يستحق: 'ذراسَة 'عميقة ومتأنيسة »ومين 
باب التحدث بنعمة لله لا يفوتني أخي القاري الكريم أن أذكرك بأنني عندما فرغت من كتابة هذا البحث وقبل 
مناقشة مشروع التخرج قمت بإرسال النسخة الأولى إلى مكتبة المشكاة وهي من اضخم مكتبات أهل السنة 
على شبكة المعلومات الدولية » وقد قبل هذا البحث فيها كمرجع » ونشر في قسم البحوث والمسائل العلمية 
يوم 1427/2/10 ه .ء وعن طريق قراء هذه المكتبة تم إضافة هذا البحث إلى مواقع أخرى » مثل موقع 
(ملتقى أهل الحديث)؛ وكذلك موقع ( فيصل نور ) » واهتمام الأخوة بهذا البحث ونشرهم له » وتزايد عدد 
القراء كل يوم » شجعتني على إعادة النظر فيه من جديد ولقد وجدت فيه بعض الأخطاء اليسيرة التي كانت 
في النسخة السابقة التي نشرت في المواقع المذكورة أنفاً » وفي هذه الطبعة الثانية بعض التغييرات و 
الزيادات المفيدة التي اقتبستها من كتاب الشيخ علي الصلابي وغيره » وكما قال العماد الأصفهاني " إني 
رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباً في يومه إلا قال في غده : لو غير هذا لكان أحسن ولو زيّد هذا لكان يُستصَسن 
ولو قدّم هذا لكان أفضل ولو ثرك هذا لكان أجمل . وهذا أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على 


أخي القاري الكريم لا أزعم أنني آتيك بشي جديد في هذا الموضوع من نفسي » إنما هي أقوال علماء 
بحثت عنها ورتبتها بطريقتي الخاصة فهو جهد بسيط يُضم إلى جهود بقية أخواني من طلبة العلم » وفي هذا 
البحث أوذ أن أتحدث عن شخصية عظيمة وأسال الله أن يحفظني من الزلل » وأن يوفقني إلى قول الحق 
والعمل بهء وهذا الشخص العظيم الذي أود الكتابة عنه هو عثمان وما أدراك ما عثمان ( الذي ما سلم من 
طعنات الباحثين والكتاب المعاصرين الذين تورطوا في الروايات الضعيفة والرافضية » وبنوا عليها أحكاما 
جائرة في حق الخليفة الراشد عثمان »مثل طه حسين في كتابه (الفتنة الكبرى ) وراضي عبد الرحيم في كتابه 
( النظام الإداري والحربي )» وصبحي الصالح في كتابه ( النظم الإسلامية )» ومولوي حسين في كتابه 
(الإدارة العربية ) وصبحي محمصاني في كتابه ( تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء ) »وتوفيق 
اليوزبكي في كتابه (دراسات في النظم العربية والإسلامية ) » ومحمد الملحم في كتابه (تاريخ البحرين في 
القرن الأول الهجري ) » وبدوي عبدا للطيف في كتابه (الأحزاب السياسية في فهر الإسلام ٠)‏ وأنور 
الرفاعي في كتابه ( النظم الإسلامية )» ومحمد الريس في كتابه (النظريات السياسية ) »وعلى حسنى 
الخربوطلي في كتابه (الإسلام والخلافة) »وأبي الأعلى المودودي في كتابه ( الملك والخلافة ) » وسيد قب 
في كتابه (العدالة الإجماعية) وغيرهم.)''! وأرى أنه ينبغي على كل باحث يود الكتابة في التاريخ الإسلامي 
بوجه عام وتاريخ بني أمية بوجه خاص ؛ أن يضع نصب عينيه تلك الكلمات الذهبية التي سطرها محب الدين 
الخطيب رحمة الله أثناء تعليقاته القيمة علي كتاب العواصم من القوا صم حيث قال الشيخ : 
( إن التاريخ الإسلامي لم يبدأ تدوينه إلا بعد زوال بني أمية وقيام دول لا يسر رجالها التحدث بمفاخر ذلك 
الماضي ٠‏ ومحاسن أهله فتولى تدوين تاريخ الإسلام ثلاث طوائف : طائفة كانت تنشد العيش والجده من 
التقرب إلى مبغضي بني أمية بما تكتبه وتؤلفه وطائفة ظنت أن التدوين لا يتم ولا يكون التقرب إلى الله إلا 
بتشويه سمعة أبي بكر وعمر وعثمان وبني عبد شمس جميعاً وطائفة ثالثة من أهل الإنصاف والدين - 
كالطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير - رأت أن من الإنصاف أن تجمع أخبار الإخباريين من كل 
المذاهب والمشارب كلوط بن يحي الشيعي( أبو مخنف) المحترق وسيف بن عمر العراقي المعتدل ولعل 
بعضهم اضطر إلى ذلك إرضاءً لجهات كان يشعر بقوتها ومكانتها وقد أثبت أكثر هؤلاء أسماء رواة الأخبار 
التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث عن حال راويه وقد وصلت إلينا هذه التركة لا 
على أنها تاريخنا بل على أنها مادة غزيرة للدرس والبحث يستخرج منها تاريخنا وهذا ممكن وميسور إذا تولاه 
من يلاحظ مواطن القوة والضعف في هذه المراجع وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة ما وقع ويجردها 
عن الذي لم يقع مكتفياً بأصول الأخبار الصحيحة مجردة عن الزيادات الطارئة عليها وأن الرجوع إلى كتب 
السنة وملاحظات أئمة الأمة مما يسهل هذه المهمة وقد آن لنا أن نقوم بهذا الواجب الذي أبطأنا فيه كل الإبطاء 
وأول من استيقظ في عصرنا للدسائس المدسوسة على تاريخ بني أمية العلامة الهندي الكبير الشيخ شلبي 
النعماني في انتقاده لكتب جرجي زيدان ثم أخذ أهل الألمعية من المنصفين في دراسة الحقائق فبدأت تظهر لهم 
وللناس منيرة مشرقة ولا يبعد إذا استمر هذا الجهاد في سبيل الحق أن يتغير فهم المسلمين لتاريخهم ويدركوا 


(1)- تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان شخصيته وعصره ٠.‏ للشيخ الدكتور :علي محمد الصلابي ص 317 
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أسرار ما وقع في ماضيهم من معجزات). !'! وإن من السنة والأدب أن نكافئ صاحب الجميل بالشكر 
والعرفان » كما قال تعالى "هل جزاءٌ الإحسان إلا الإحسان " سورة [الرحمن الآية : 60] 

وعن عبد الله بن عمر قال؛ قال رسول الله صلى الله علية وسلم( من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله 
فأعطوه ومن استجار بالله فأجيروه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد 
كافأتموه) » رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما 2 

وقال صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله" © 

و في هذا المقام أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة قار يونس/ كلية العلوم 
والآداب - إجدابيا - الأستاذ محمد بوحليقة » على حبه لأصحاب محمد © ودفاعه عنهم » وكذلك أخي 
وصديقي الأستاذ خميس عبد الغني نشاد » والأستاذ علي خليفة الشاغري ٠‏ وأستاذ اللغة العربية الأستاذ 
السنوسي الوريدي ٠»‏ والأستاذ الشريف الشارف الحرنة» على ملاحظاتهم القيمة » وتصحيحا تهم لبعض 
الأخطاء التي وقفوا عليها ٠»‏ وأسال الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم إنه على كل شي قدير » ولا يزال 
هذا البحث جهد بشري من طالب في بداية الطريق » فلا يخلو من هفوة أو زلة وخاصة أن موضوع البحث 
هو أكبر بكثير من عقل الباحث وعلمه » وأن هذه القضية لا تقتصر على الجانب التاريخي فحسب بل لها 
علاقة وثيقة بالجانب الاعتقادي لدى أهل السنة والجماعة » كما سيتبين لك ذلك » وإنني أتمنى من كل من 
يطلع على هذا البحث وتكون لديه أي ملاحظة صغيرة كانت أو كبيرة حول هذا البحث أن يبلغني عنها على 
العنوان التالي » وله مني دعوة بظهر الغيب » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد »وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيرا . 


كتبه الفقى إلى عفومربه ! 


مصطفى الراقي القاخري 
.1121001 277777521125100 1.11211 
اليوم 13جمادي الثانية 1427ه لموافق 2006/7/9م 
ليبيا - اجدابيا 


(1) - حاشية محب الدين الخطيب على العواصم من القوا صم -177 -178 

(2) - صححه الألباني في سنن أبي داود حديث رقم 5”]09 

(3) - رواه أحمد 74/3" وصححه الألباني في سنن الترمذي حديث رقم 1954 
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التمهيد 

بخصوص مساألة البحث فيما شجر بين الصحابة فأود أن أنقل بعض السطور التي اقتبستها من رسالة 
الأخ محمد عبد الله المنشور في الشبكة الإسلامية من مطبوعات مكتبة السفير في الرياض ''أعندما تطرق 

لأسس البحث في تاريخ الصحابة حيث قال الشيخ : [ أولا : إن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو 
الأصل , بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة » وهذا 
مبسوط في عامة كتب أهل السنة في العقيدة » كالسنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل ٠»‏ والسنة لابن أبي عاصم » 
وعقيدة أصحاب الحديث للصابوني ٠‏ والإبانة لابن بطة » و الطحاوية » وغيرها . ويتأكد هذا الإمساك عند من 
يُخشى عليه الالتباس والتشويش والفتنة » وذلك بتعارض ذلك بما في ذهنه عن الصحابة وفضلهم ومنزلتهم 
وعدالتهم وعدم إدراك مثله » لصغر سنه أو لحداثة عهده بالدين . . . لحقيقة ما حصل بين الصحابة » 
واختلاف اجتهادهم في ذلك ٠‏ فيقع في الفتنة بانتقاصه للصحابة من حيث لا يعلم . وهذا مبني على قاعدة 
تربوية تعليمية مقررة عند السلف » وهي ألا يعرض على الناس من مسائل العلم إلا ما تبلغه عقولهم . قال 
الإمام البخاري رحمه الله : (( باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا )) . وقال علي رضي الله 
عنه : (( حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله )) . وقال الحافظ في الفتح تعليقا على ذلك 
: (( وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . ومثله قول ابن مسعود : ( ما أنت محدث 
قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) . ( رواه مسلم ) . وممن كره التحدث ببعض دون بعصض 
الأمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان » ومالك في أحاديث الصفات ٠»‏ وأبو يوسف في 
الغرائب.)) » إلى أن قال : ( وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة » وظاهره في الأصل غير 
مراده » فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب », والله أعلم ) 2) 
ثانيا : إذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم » فلابد من التحقيق والتثبت في الروايات المذكورة حول الفتن 
بين الصحابة » قال عز وجل : [ يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 1 . وهذه الآية تأمر المؤمنين بالتثبت في الأخبار المنقولة إليهم عن طريق 
الفساق » لكيلا يحكموا بموجبها على الناس فيندموا . فوجوب التثبت والتحقيق فيما نقل عن الصحابة » وهم 
سادة المؤمنين أولى وأحرى » خصوصا ونحن نعلم أن هذه الروايات دخلها الكذب والتحريف ؛ إما من جهة 
اصل الرواية أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن . وأكثر المنقولك من المطاعن 
الصريحة هو من هذا الباب » يرويها الكذابون المعروفون بالكذب » مثل أبي مخنف لوط بن يحيى ؛ ومثل 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما » ومن أجل ذلك لا يجوز أن يدفع النقل المتواتر في محاسن 
الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف » وبعضها يقدح فيما علم » فإن اليقين لا يزول 
بالشك » ونحن تيقنا ما ثبت في فضائلهم ٠‏ فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها ٠‏ فكيف إذا علم بطلانها. 3) 


(1) - بعنوان : اعتقاد أهل السنة في الصحابة 
(2) - ( صحيح البخاري 1 / 41 . الفتح 1 / 199 -200 ٠»‏ وراجع أيضا كلاما جيدا للسلمي في كتابة التاريخ 228 ) 
(3) - ( منهاج السنة 6 / 305 ) . 
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ثالثا : إذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل » وكان ظاهرها القدح » فليلتمس لها أحسن المخارج 
والمعاذير . قال ابن أبي زيد : (( والإمساك عما شجر بينهم » وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج 
» ويظن بهم أحسن المذاهب )) . ( مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ) . وقال ابن دقيق العيد : (( وما نقل 
عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه » فمنه ما هو باطل وكذب » فلا يلتفت إليه » وما كان صحيحا أولناه تأويلا 
حسنا » لأن الثناء عليهم من الله سابق » وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل » والمشكوك والموهوم لا 
يبطل الملحق المعلوم )) . هذا بالنسبة لعموم ما روي في قدحهم . 

رابعا : أما ما روي على الخصوص فيما شجر بينهم » وثبت في ميزان النقد العلمي » فهم فيه مجتهدون » 
وذلك أن القضايا كانت مشتبهة » فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف » وأن مخالفه باغ » فوجب عليهم نصرته وقتال 
الباغي عليه » فيما اعتقدوه » ففعلوا ذلك » ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في 
قتال البغاة في اعتقاده . 

القسم الثاني : عكس هؤلاء ٠‏ ظهر لهم بالاجتهاد إن الحق مع الطرف الآخر » فوجب عليهم مساعدته وقتال 
الباغي عليه . 

القسم الثالث :اشتبهت عليهم القضية » وتحيروا فيها » ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين » فاعتزلوا الفريقين 
» وكان هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك!!) 

أيضا من المهم أن نعلم أن القتال الذي حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن على الإمامة » فإن أهل 

الجمل وصفين لم يقاتلوا على نصب إمام غير علي » ولا كان معاوية يقول إنه الإمام دون علي » ولا قال ذلك 
طلحة و الزبير » وإنما كان القتال فتنة عند كثير من العلماء » بسبب اجتهادهم في كيفية القصاص من قائلي 
عثمان رضي الله عنه » وهو من باب قتال أهل البغي والعدل ٠‏ وهو قتال بتأويل سائغ لطاعة غير الإمام » لا 
على قاعدة دينية » أي ليس بسبب خلاف في أصول الدين ١‏ /2) 

ويقول عمر بن شبه : (( إن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة », ولادعوا أحدا 
ليولوه الخلافة » وإنما أنكروا على علياً منعه من قتال قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم )) !7 . 

. ويؤيد هذا ما ذكره الذهبي : (( أن أبا مسلم الخولاني وأناساً معه » جاءوا إلى معاوية» وقالوا : أنت تنازع 
عليا آم أنكة مكله ؟ , فقال: : لا وال + إن لأعلم أنه أفضل عتى +.وأحق بالأمن مني » ولفن الست تطلسون أن 
عثمان قتل مظلوما ٠‏ وأنا ابن عمته ؟ والطالب بدمه » فائتوه فقولوا له » فليدفع إلي قتلة عثمان » وأسلم له . 
فأتوا عليا فكلموه » فلم يدفعهم إليه )) . “أوفي رواية عند ابن كثير : (( فعند ذلك صمم أهل الشام على القتال 
مع معاوية )) . وأيضا فجمهور الصحابة وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة . قال عبد الله بن الإمام أحمد : 
(( حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب السختياني عن محمد بن سيرين » قال : هاجت الفتنة 


(1) - ( مسلم بشرح النووي 15 / 149 ٠ 11 / 18 ١»‏ وراجع الإصابة 2 / 501 » فتح الباري 13 / 34 ) . 
(2) - ( منهاج السنة 6 / 327 ) 
(3) - ( أخبار البصرة لعمر بن شبه نقلا عن فتح الباري 13 / 56 ) 
(4) - ( سير أعلام النبلاء للذهبي 3 / 140 » بسند رجاله ثقات كما قال الأرناؤوط ) 
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وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف » فما حضرها منهم مائة » بل لم يبلغوا ثلاثين )) . قال 
ابن تيمية : (وهذا الإسناد من أصح إسناد ”) على وجه الأرض » ومحمد بن سيرين من أورع الناس في 
منطقته » ومراسيله من أصح المراسيل )7 فأين الباحثون المنصفون ليدرسوا مثل هذه النتصوص الصحيحة ؟ 
لتكون منطلقاً لهم لا أن يلطخوا أذهانهم بتشويشات الإخباريين » ثم يؤولوا النصوص الصحيحة حسب ما 
عندقم من البضاعة المزحاة ٠‏ تقول أخيزا ؟ أن أهل السنة والساعة لأ يعقدون أن الصحابي معصوم عن 
كبائر الإثم وصغائره » بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة » ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما 
يصدر منهم إن صدر »ء ثم إذا كان صدر من أحدهم ذنب فيكون إما قد تاب منه » أو أتى بحسنات تمحوه » أو 
غفر له بسابقته » أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم » وهم أحق الناس بشفاعته ٠»‏ أو ابتلي ببلاء في الدنيا 
كفر به عنه » فإذا كان هذا في الذنوب المحققة » فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها إن أصابوا فلهم أجران 
»؛ وإن أخطأوا فلهم أجر واحد » والخطأ مغفور » إذن فاعتقادنا بعدالة الصحابة لا يستلزم العصمة » فالعدالة 
استقامة السيرة والدين » ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقفوى والمروءة 
جميعا » حتى تحصل ثقة النفس بصدقه . . . ثم لا خلاف في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي » 
ومع ذلك يجب الكف عن ذكر معا يبهم ومساوئهم مطلقا - » وإن دعت الضرورة إلى ذكر زلة أو خطأ 
صحابي » فلا بد أن يقترن بذلك منزلة هذا الصحابي من توبته أو جهاده وسابقته خمثلا من الظلم أن نذكر ؤلة 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دون ذكر توبته التي لو تابها صاحب مكس لقبل منه . . وهكذا 0 
فالمرء لا يُعاب بزلة يسيرة حصلت منه في فترة من فترات حياته وتاب منها » فالعبرة بكمال النهاية ء لا 
بنقص البداية » لا سيما وإن كانت له حسنات ومناقب ولو لم يزكه أحد فكيف إذا زكاه خالقه العليم بذات 
الصدور!] 

ويقول الشيخ الدكتور الصلابي (( ورد عن كثير من السلف والعلماء الأمر بالتوقف عن الخوض في تفاصيل 
ما وقع بين الصحابة » وإيكال أمرهم إلى الله الحكم العدل » مع الترضي عنهم » واعتقاد أنهم مجتهدون ٠‏ 
مأجورون إن شاء الله » والحذر من الطعن فيهم والوقوع في أعراضهم » لما يجر ذلك من الطعن في الشريعة 
؛ إذ هم حملتها وحاملوها إلينا » ومن ذلك ما روي عن عمر بن عبدا لعزيز أنه سئل عن أهل صفين »فقال : 
تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب ساني فيها » وستل أحدهم عن ذلك فقال » متمثلاً قوله 
تعالى: ( تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون )[ البقرة :134] 

وهذا النهي معلل .وعلته الخوف مما ذكرناه من الطعن فيهم والوقوع في أعراضهم وما يستوجب ذلك من 
غضب الله ومقته »فإذا انتفت هذه العلة » فالظاهر أنه لا حرج في ذلك ؛ إذا كان الكلام والبحث في تفاصيل 
ما وقع بينهم لا يؤدي إلى الطعن فيهم مطلقاً » فلا بأس من دراسة ذلك والتعمق في أسبابه ودوافعه 


(1) - قلت : الصواب من أصح الأسانيد ٠‏ وربما يكون هناك خطاء مطبعي في المرجع الأصلي والله تعالى أعلم 
(2) - ( منهاج السنة 6 / 236 ) 
(3) - ( الإمامة لأبي نعيم 340: ومنهاج السنة 6 / 207 ) 
(4)- حلية الأولياء (114/9) ٠‏ وعون المعبود (274/12 ) نقلاً : عن تيسير الكريم المنان ص:328 
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وتفصيلاته الدقيقة ونتائجه .ىك أن قال: وهناك أسباب تدعوا علماء أهل السنة وطلاب العلم منهم 
للغوص في أعماق فتنة الهرج التي وقعت في صدر الإسلام والبحث عن تفاصيلها ومن هذه الأسباب : 

1 - أن المؤلفات المعاصرة التي تناولت أحداث الفتنة بين الصحابة والتابعين انقسمت إلى ثلاثة أنواع : 

أ - مصنفات تربى أصحابها على موائد الفكر الغربيء الحاقد على التاريخ الإسلامي ؛ أو الجاهل بالتاريخ 
الإسلامي » فلم يروا فيه شيئاً جميلاً » فراحوا يطعنون في الصحابة » والتابعين بطريقة تخدم أهداف أعداء 
الإسلام » وخصومه ء الذين قاموا لدراسة أحداث تلك الفتنة وتفاصيلها » وإعطائها تفسيرات تطعن في جموع 
الصحابة » وتضرب الإسلام في أصوله وتجعل من هذه الأحداث صراعاً سياسياً » على مناصب وكراس » 
تخلى فيه الصحابة عن إيمانهم وتقواهم وصدقهم مع الله » وانقلبوا إلى طلاب دنيا » وعشاق زعامة » لا يهمهم 
أن تراق الدماء » وتزهق الأرواح وتسلب الأموال » وتستباح الحرمات إذا كان في ذلك ما يحقق لهم ما 
يريدون من الرياسة والزعامة»؛ وممن تولى كبر هذه الفرية » طه حسين في ( الفتنة الكبرى ) الذي هو بحق 
فتنة كبرى على عقول الناشئة من أبناء المسلمين » فقد راح طه حسين يشنع على الصحابة ويشكك في نيا تهم 
» ويتهمهم باتهامات مغرضة خدمة لأهداف أعداء الإسلام والمسلمين » وقد تأثر الكثير بمنهجه ويبدو أن 
أمثال هؤلاء اعتمدوا على الروايات التاريخية التي أوردها المؤرخون كالطبري وابن عساكر وغيرهما» 
والتي اختلط فيها الغث بالسمين ٠‏ والكذب بالصدق ٠‏ وأخذوها دون مراعاة لمنهج هؤلاء في مصنفاتهم » وهذا 
خطأ كبيرا'! » وقد تأثرت هذه الكتابات بالفكر الرافضي والكتابات الشيعية الرافضية للتاريخ الإسلاميء» فقد 
تعمد الروافض الإساءة في كتاباتهم للتاريخ الإسلامي » كما في روايات وأخبار الكلبي » وأبي مخنف » 
ونصر بن مزاحم المنقري والتي توجد حتى عند الطبري في تاريخه » لكن الطبري يذكرها مسندة لهؤلاء 
فيعرف أهل العلم حالها 2" وكما في كتابات المسعودى في مروج الذهب » واليعقوبي في تاريخه ...إلى أن 
قال : لقد سود شيوخ الروافض آلاف الصفحات بسب أفضل قرن عرفته البشرية » وصرفوا أوقاتهم وجهودهم 
لتشويه تاريخ المسلمين وكانت هذه المادة ( الرافضية ) الكبيرة والتي تجدها في كتب التاريخ التي وضعها 
الروافض »٠‏ أو شاركوا في بعض أخبارها » وتراها في كتب الحديث عندهم كالكافي » والبحار » وفي ما كتبه 
شيوخهم في القديم كإحقاق الحق . وفي الحديث ككتاب الغدير هذه المادة السوداء المظلمة الكريهة الشائهة هي 
المرجع لما كتبه أعداء المسلمين من المستشرقين وغيرهم » وجاء ذلك الجيل المهزوم روحياً » والذي يرى في 
الغرب قدوته » و أمثولته من المستعربين فتلقف ما كتبته الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله وتبنى 
أفكارهم ونشر شبها تهم في ديار المسلمين » وكان لذلك أثره الخطير في أفكار المسلمين وثقافتهم » وكان 
الرفض هو الأصل في هذا الشر كله » وإن دراسة آراء المستشرقين وصلتها بالتشيع لهى موضوع مهم 
يستحق الدراسة والتتبع » لقد بدأت استفادة العدو الكافر من شبهات الروافض ٠‏ وأكاذيبهم ومفتريا تهم على 
الإسلام والمسلمين منذ عهد الإمام ابن حزم( ت456 ه ) 3 


(1)-أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص81 - نقلاً عن تيسير الكريم المنان ص 230 
(2)-أصول مذهب الشيعة الإمامية » لناصر القفاري (3/ 1457 ) نقلاً عن المرجع: السابق ٠‏ نفس الصفحة 
(3) - أصول مذهب الشيعة الإمامية » (1459/3) نقلاً عن المرجع: السابق »ء ص331 
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باع تضنقات لتعطن علناء مده الأنة من المعاصرين وس نقيدة إمالاً مولن ظطرقة عوصنيم لاأهدات 
وتفسيرهم لمواقف الصحابة والتابعين فيها كثير من عدم الإنصاف مثل ما كتبه أبو الأعلى المودودي - رحمه 
الله - في كتابه ( الخلافة والملك ) وما دونه الشيخ محمد أبو زهرة - في كتابيه ( تاريخ الأمم الإسلامية ) و 
( الإمام زيد بن علي ) فالكتابان مشحونان بكثير من التحامل على مقام بعض الصحابة والطعن على خلفاء 
بني أمية » وتنقصهم » وتجردهم من أية خصلة حميدة » أو عمل صالح ''؛ ويبدو أن أمثال هؤلاء العلماء لم 
يحققوا في الروايات التاريخية » فتورطوا في الروايات الرافضية الشيعية وبنوا عليها تحليلاتهم واس تنتاجاتهم 
غفر الله لنا ولهم . 

ج - مصنفات حاول أصحابها أن يسلكوا فيها منهج علماء الجرح والتعديل في نقد الروايات التاريخية 
وعرضها على أصول منهج المحدثين من حيث السند والمتن من أجل تمييز صحيحها من سقيمها » وسليمها 
من عليلها . 

وفي هذه المؤلفات محاولة جيدة » وجهد مشكور للوقوف في وجه هذا الزيف » وتفسير الأحداث التفسير 
الصحيح الذي لا يتعارض مع فضل الصحابة وإيمانهم وجهادهم”) » ومن هذه المؤلفات الجيدة » ما كتبه 
الدكتور يوسف العش ٠‏ في تاريخ الدولة الأموية » وما محب الدين الخطيب »٠‏ تعليقاً على كتاب : العواصم من 
القوا صم لأبي بكر بن العربي » وما كتبه صادق عرجون في كتابه عثمان بن عفان » وما سطره الدكتور 
سليمان بن حمد العودة في كتابه : عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام » وما كتبه محمد 
أمحزون في كتابه : تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة » وما كتبه الدكتور أكرم العمري في كتابه الخلافة 
الراشدة » وما كتبه عثمان الخميس في كتابه حقبة من التاريخ » وما كتبه الدكتور محمد حسن شراب في كتابه 
المدينة النبوية فجر الإسلام والعصر الراشدي .... ..وغيرها من الكتب والبحوث والرسائل التي سارت على 
نفس المنهج » فقد ظهر من هذا البيان شدة الحاجة إلى وجود مؤلفات ومصنفات ترد على هذه المزاعم 
والأخطاء . ولا يتم الرد على هؤلاء المزيفين للتاريخ الإسلامي ومقام الصحابة إلا بمحاولة دراسة تفاصيل 
تلك الأحداث ٠‏ وغربلة الأخبار والروايات الواردة بميزان الجرح والتعديل » والتصحيح والتضعيف" . وقد 
جاء عن ابن تيميه قوله : لكن إذا ظهر مبتدع » يقدح فيهم بالباطل » فلا بد من الذب عنهم » وذكر ما يبطل 
حجته بعلم وعدل 4 قلت " وللأسف هذا ما نشاهده من أغلب طلبة وأساتذة التاريخ في الجامعات إلاامن 
رحم الله "وقد ذهب الإمام الذهبي رحمه الله في هذا مذهباً آخر ٠‏ فهو يدعو إلى إحراق هذه الكتب التي فيها 
هذا الكذب والتشويه لمقام الصحابة ...... إلا أن اقتراح الذهبي بحرق تلك المؤلفات لم يعد ممكناً فقد انتشرت 
هذه الكتب . وتولت طباعتها كثير من دور النشر » وكثير من ذوي النيات السيئة » فلم يبقى إلا وضعها 
موضع الدراسة وبيان ما فيها من عوار وخطأ وكذب حفاظأ لأجيال المسلمين من انحراف السلوك والعقيدة . 


(1)- أحداث وأحاديث فتنة الهرج » ص81 ٠‏ نقلا : عن تيسير الكريم المنان ص 331 
(2)- المرجع السابق . ص81 » نقلا : عن المرجع السابق ص 332 
(3) - المرجع السابق . ص81 ٠‏ نقلا :عن المرجع السابق ص 332 
(4)- منهاج السنة النبوية (192/3) » نقلاً : عن المرجع السابق ص332 
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2 - تظهر أهمية دراسة فتنة مقتل عثمان رضى الله عنه » وما ترتب عليها من أحداث لمعرفة أسباب الفتنة 
الحقيقية » سواء كانت هذه الأسباب داخلية أو خارجية » ومعرفة نصيب كل سبب من هذه الأسباب فيما حدث 
» وهل هناك أسباب يمكن إدراجها في هذا السبيل ؟ 
إن الذي يقرأ طرفاً مما كتب عن هذه الفتنة يحس أن مؤامرة كبرى » جرى التخطيط لها » وتعاون المجوس 
والنصارى واليهود والمنافقون على تنفيذها » فقضية تآمر الأعداء ترافق الأمة الإسلامية في مراحل تاريخها 
الطويل - أحداث وأحاديث فتنة الهرج ص 83 ) ١‏ 


(1)-تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان » علي الصلابي ص 328 - 333 
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الباب الأول 


نبذه مختصرة عن عثمان بن عفان 1. 

قبل تبيان أسباب ونتائج الفتنة التي أودت بحياة عثمان نأ » وعلى عجالة سريعة أودُ أن أتكلم بشيء موجز 
عن السيرة الذاتية لهذا الخليفة الراشد فأقول : "هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب ٠»‏ أبو عمر وأبو عبد الله القرشي الأموي أمير المؤمنين ذو النورين وصاحب 
الهجرتين وزوج الابنتين وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن عبد شمس ,أمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد 
المطلب عمة رسنول أله - ©وهو أحذ النشرة المشهو لهم بالجنة »و أحد الدكة أسهاب القسورى»+ وآخذا 
الثلاثة الذين خلصت لهم الخلافة من الستة ثم تعينت فيه بإجماع المهاجرين والأنصار 1١‏ عأسلم عثمان قديماً 
على يدي أبي بكر الصديق » وهاجر إلى الحبشة أول الناس ومعه زوجته رقية بنت رسول الله © شم عاد 
إلى مكة وهاجر إلى المدينة » فلما كانت وقعة بدر اشتغل بتمريض ابنة رسول الله وضرب له رسو الله 
بسهمه منه وأجره فيها » فهو معدود فيمن شهدها . فلما توفيت زوجة رسول الله بأختها أم كلثوم فتوفيت أيضاً 
في صحبته وشهد أحداً وشهد الخندق والحديبية وبايع عنه رسول الله بإحدى يديه » وشهد خيبر وعمرة القضاء 
» وحضر الفتح و هوازن والطائف وغزوة تبوك وجهز جيش العسرة » فقال يومها رسول الله "ما ضر عتثمان 
ما فعل بعد هذا اليوم " مرتين . 

وحج مع رسول الله حجة الوداع » وتوفي وهو عنه راض »وصحب أبا بكر فأحسن صحبته » وتوفي وهو عنه 
راض ؛ وصحب عمر وتوفي وهو عنه راض ونص عليه في أهل الشورى الستة فكان خيرهم » وقد كان ]أ 
مليح الوجه كريم الأخلاق ذا حياء كثير » وكرم غزير » يؤثر أهله وأقاربه في الله تأليفاً لقلوبهم من متاع 
الحياة الدنيا الفاني » لعله يرغبهم في إيثار ما يبقى على ما يفنى » كما كان النبي © يعطي أقواماً ويدع 
آخرين » وقد تعنت عليه بسبب هذه الخصلة أقوام » كما تعنت بعض الخوارج على رسول الله في غزوة 
حنين ." 27 وهذه الأخلاق الطيبة التي فطر عليها عثمان بن عفان جعلته محبوبًا بين قومه خاصة والناس 
عامة » ومن أطرف ما روي عن حب الناس لعثمان لما تجمّع فيه من صفات الخير أن المرأة العربية في 
عصره تغني لطفلها أغنية تحمل تقدير الناس له وثناءهم عليه » فقد كانت تقول : 

أحبك والرحمن حب قريش لعثمان !2 


(1) - البداية والنهاية (197/7 - 198) 
(2)- تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان ٠‏ للدكتور علي الصلابي ص18 
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ابن سبأ اليهودي ودورهُ في إحداث الفتنة 

سبب هذه الفتنة التي حدثت في صدر الإسلام الأول رجل يقال له عبد الله بن سبأ » و شهرته ابن السوداء 
لآن ابد كانت سيوداء امن السقيات , و نكو من صشعاء. كان يدوديا من هيوه البمخ. أظين الإتبات و أبطة 
الكفز والنفاق + ثم اننيج النشيع علي ' أء.و.هو الذي تسب إليه فرقة السيفية الثين قالوا بألوهية غلي., 
فلما رأى هذا الرجل أن أمر الإسلام بدأ ينتشر بهذه الصورة و بدأ يظهر رأى أن هذا الأمر ليس له إلا فتنة 
من داخله » و كان بمنتهى الخبث فأول ما بدأ بدأ بالمدينة » و كانت المدينة يومها مليئة بالعلماء » فدُحر 
بالعلم كلما رمى شبهة رد عليها » فمن شبهه أنه أظهر بعض العقائد اليهودية » مثل القول بالرجعة ؛ أي 
رجعة الرسول © و استدل بقوله تعالى ' إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد" القصص "85 . 
و ذكر تعجبه للناس ممن يصدق برجعة عيسى2 لاو يكذب برجعة محمد © », و ما كان قوله هذ إلا 
وعيلة الوضبوك: إلى هاه اكيزيين تلك ».حيف قال بيه ذلك برجعة علي 17 و انسنيملا الأرطن غدلا كنا 
ملئت جوراً » و هكذا . و للرد عليهم أشير إلى أن الآية التي استدل بها السبئية دليل عليهم » و قد نقل ابن 
كثير في تفسير هذه الآية » أقوال العلماء في ذلك » فمنهم من يقول : رادك يوم القيامة فيسألك عما استرعاك 
من أعباء النبوة . و منهم من يقول : رادك إلى الجنة » أو إلى الموت ٠»‏ أو إلى مكة كما أخرجك قومك منها 
و قد أورد البخاري عن ابن عباس القول بالرد إلى مكة .و قد سأل عاصم بن ضمرة "ت 74ه " الحسن بن 
على فنا يزعن القيغة باخ عليا . "أسيورجع ء خقال :كنب أراتك الكذايون ء لن علنها ذلك ماسووع شحازة 
ولا قنبمنا ميواته. السنك 148/11" .ومن أقوال ايؤشبا أيضا القول بالوضيةى الآمامة .وقول الشتهر سكانن 
في الملل و النحل "174/1" : أن ابن سبأ هو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي » ويذكر ابن تيميه في 
مجموع الفتاوى (435/4) : أن أصل الرفض من المنافقين الزنادقة » فإنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق و أظهر 
الغلو في علي بدعوى الإمامة و النص عليه » و ادّعى العصمة له '') .و من المحدثين الشيعة الذين ذكروا 
فكرة الوصي » محمد بن يعقوب الكليني الشيعي "'ت 329ه'" في كتابه الكافي في الأصول . حيث أورد 
النض التالي : ( ولاية علي مكتوية في جميع صحف الأنبياء »و لن يبعث الله رسؤلاً إلا بنبوة محمد. © ع 
و وصية علي عليه السلام . كتاب الحجة من الكافي" 438 ج1 ط إيران ) 2 

وإنني أتعجب أشد العجب من انحرافات ١‏ الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي!! عندما قال في فتنته 
الكبري التي والله إنها من لفتن الكبرى حيث قال : ( إن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء .. إنماكان 
متكلفاً منحولاً » قد اخترع بآخره ... أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنص را يهودياً 


(1) - انظر : عبد الله بن سبأ و أثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام لسليمان بن حمد العودة (ص208) ٠»‏ واستشهاد عثمان و 
وقعة الجمل لخالد الغيث ( ص 70 -86 ) . 
(2) -الشيعة والسنة إحسان إلهي ص 24 ٠‏ وانظر تاريخ الطبري : 647/2 

(3) - من ضمن انحرافاته يقول :القرآن قابل للنقد باعتباره كتاباً أدبياً !!!ء ويقول : وجود إبراهيم و إسماعيل - عليهما السلام - 
أمر مشكوك فيه » ولو ذكروا في التوراة والإنجيل والقرآن .. فلسنا ملزمين بتصديق أي منها !!. و لمن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب 
"محاكمة فكر طه حسين" للأستاذ أنور الجندي» 
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إمعاناً في الكيد لهم والنيل منهم ."؟! (الفتنة الكبرى 90/2 -91) . وهذه مغالطة علمية » وإنكار لما لم ينكره 
(الشيعة) أنفسهم فضلاً عن كلام أهل السنة » وهاك البرهان 
"اعترافات المراجع الرافضية!'' بيهودية ابن سبأ وتشيعه " 


هذا الشيعي سعد بن عبد الله القمّي (ت229 ه) يعتبر (ابن سبأ) أول من قال بفرض إمامة علي ورجعته .." 
(المقالات والفرق ص10 -21) » وأقدم كتاب عند الشيعة معتمد في علم الرجال » هو رجال الكشي ؛ للكشي 
(من أهل القرن الرابع الهجري ) . وقد جاء في الكتاب ما نصه : " إن عبد الله بن سبأ كان يهودياً فأسلم 
ووالى علياً عليه السلام وكان يقول وهو على يهو ديته في يوشع بن نون وصي موسى (بالغلو) فقال في 
إسلامه بعد وفاة الرسول ! في علي مثل ذلك ٠‏ وكان أول من أشهر القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة 
من أعدائه وكاشف مخالفيه وكفرهم » من هنا قال من خالف الشيعة أن أصل التشيع والرفض مأخوذ من 
اليهودية " الكشي ص 108»: 109),. © 

وهذا النوبختي الشيعي من أعلام القرن الثالث للهجرة يقول في كتابه "فرق الشيع": ( عبد الله بن سبأ 
كان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة» وتبرأ منهم» وقال إن علياً عليه السلام أمره 
بذلك» فأخذه علي فسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصاح الناس إليه يا أمير المؤمنين أتقتتل رجلا 
يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتكم والبراءة من أعدائكم ؟ فسيره (علي) إلى المدائن "عاصمة إيران 
آنذاك"» ولما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن» قال للذي نعاه: كذبت لو جئتنا بدماغه في سبعين صرة: 
وأقمت على قتله سبعين عدلاء لعلمنا أنه لم يمتء ولم يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض|"فرق الشيعة" 
للنوبختي ص 43 و44 ط المطبعة الحيدرية بالنجفء العراق» سنة 1959م], ) () 

ومن ضمن المشايخ الشيعة الذين ذكروا ابن سبأ ( الناشئ الأكبر » الأشعري سعد بن عبد الله القمي » 

الحسن بن موسى النوبختي. الكشي » الصدوق ٠‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الملقب بشيخ الطائفة ٠‏ ابن أبي 
الحديد » الحسن بن علي الحلي ٠‏ يحيى بن حمزة الزيدي ٠»‏ المرتضى أحمد بن يحيى ٠‏ علي القهبائي » 
الأردبيلي » محمد باقر المجلسي » نعمة الله الجزائري » محمد باقر الخونساري » ميرزا النوري الطبرسي » 
المامقاني » محمد حسين المظفري » شريف يحيى الأمي » د. محمد جواد مشكور » صائب عبد الحميد.)!4) 


(1)- يقول الأمام الذهبي : ( إن سبب تسميتهم بهذا الاسم لأنهم طلبوا من زيد بن علي بن الحسين بن علي البراءة من أبى بكر 
وعمر فأبى فقالوا: إِذَا نرفضك. فمن ذلك الوقت سُموا الرافضة. وسميت شيعته الزيدية). انظر العبر في خبر من غبر ج1/ 114 
(2)الإنقاذ من دعاوى الإنقاذ للتاريخ الإسلامي للدكتور سليمان العودة ص24 . الشيعة والسنة إحسان إلهي ظهير ص8 
(3) - الشيعة والسنة إحسان إلهي ظهير ص9 
(4) - د - خالد بن محمد الغيث - مقال : بعنوان دور اليهود في إشعال الفتنة » من منشورات موقع التاريخ 
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المستشرقون الذين يؤكدون على حقيقة بن سبأ 

إن هاه الفتخصية اليهردية الأرافضية الفبيكة »للست من سج الخيال كنا يتصدون لطن سين نكال 
الرافضي طه حسين » وغيره » وهاهي مجموعة من المستشرقين أثبتت وجود هذه الشخصية من أمثال : 
يوليوس فلهاوزن /أأوفان فولتن /2) ٠‏ وليفي ديلافيدا 2 » وجولد تسهير # » ورينولد نكلسن 7 » ودوايت 
رونلدسن 9 .... علماً بأننا لا نعثمد على أقوال هؤلاء. المستشرقين في محاولة إثباك هذه الشخصية اللي 
تؤكدها الروايات التاريخية وتفيض بها كتب العقائد وذكرته كتب الحديث » والرجال ؛ والأنساب ؛» والأدب 
»واللغة » ومن أراد التوسع في معرفة المراجع والمصادر السنية و الاستشراقية والشيعية » التي ذكرت ابن 
سبأ فليراجع ٠‏ تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة للشيخ الدكتور محمد أمحزون » وكتاب عبد الله بن سب 
وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام » للشيخ الدكتور سليمان بن حمد العودة 77) 

و خلاصة ما جاء به ابن سبأ » أنه أتى بمقدمات صادقة و بنى عليها مبادئ فاسدة راجت لدى السذج و الغلاة 
و أصحاب الأهواء من الناس » و قد طرق باب القرآن يتأوّله على زعمه الفاسد كما سلك طريق القياس 
القانت في ادها إكيات الوضية لعلىي. ]1 يقوله ؛ إتدكان الفاحي.. و لكل كن وضي » و كان على :وضبن 
محمداً ثم قال محمد خاتم الأنبياء و علي خات الأولياء. 8 
(وذهب ابن هنا إلى مصير © شاوكى إلى طائقة مق الذائن كلتما اخترعه يرن غنه ليه مسترةه أنه يتحول 
للرجل : أليس قد ثبت أن عيسى بن مريم سيعود إلى الدنيا ؟ فيقول الرجل : نعم فيقول له : فرسول الله © 
أفضل منه فما تنكر أن يعود إلى هذه الدنيا » وهو أشرف من عيسى ابن مريم عليه السلام ؟ ثم يقول : وقد 
كان أوصى إلى علي بن أبي طالب . فمحمد خاتم الأنبياء » وعلي خاتم الأوصياء » ثم يقول : فهو أحق 
بالإمرة من عثمان »وعثمان معتد في ولايته ما ليس له » فأنكروا عليه وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن 
لكر «"لافساق ليقو كتتو ون اهل مسن .»بوقعيو إلى بضناضاك هن غوان أهل الكركة والبصن» + فانرا 
على ذلك ٠‏ وتكاتبوا فيه » وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان ) 7 (واستطاع ابن سبأ أن يجمع من 
مصر ما بين ستماتة إلى الألف من الرجال + ثم اتجه عيد الله بن سبا إلى الكوفة فوجد فيها أرضاً خصبة 
للفتن فاستطاع أن يجمع حوله جماعة » ثم انتقل إلى البصرة فجمع فيها جماعة أخرى » و كان عددهم على 


(1) - الخوارج والشيعة » يوليوس فلهاوزن ص 170 » نقلاً عن : تيسير الكريم المنان ص367 
(2) - السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات » ص 80: فان فولتن » نقلاً عن : تيسير الكريم المنان ص367 
(8) + السيانة العزبية والشيعة والإسرائيليات + هن 80 ان فرلتن «نقلا عن #عسين: الكريم الننان 367 
(4) - العقيدة والشريعة الإسلامية » جود تسهير » ص 229 ؛ ثقلاً عن ؛ تيسير الكريم المنان ص367 
(5) - تاريخ العرب الأدبي في الجاهلية وصدر الإسلام #ض 235 انقلا عن : تيسير الكريم المنان ص367 
(6) - عقيدة الشيعة ص58 » نقلاً عن : تيسير الكريم المنان ص367 
(7) - نقلا عن الشيخ الدكتور علي محمد الصلابي » تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان »ص367 -368 
(8) - تاريخ الطبري 2 /647 
(9) - البداية والنهاية 164/7 -165 
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أقل تقدير عند المؤرخين ستمائة رجل ٠»‏ و استخدم ابن سبأ كذلك الأعراب » فذهب إليهم و بدأ يثير عندهم 
الأكاذيب حول عثمان و يستدل على قوله بكتب مزيفة كتبها هو و أعوانه على ألسنة طلحة و الزبير و عائشة 
فيها التذمر على سياسة عثمان في الحكم » فصار الأعراب و هم الذين لا يفقهون من دين الله الشيء الكثير 
يتأثرون بهذه الأكاذيب و يصدقونها فملئت قلوبهم على عثمان 2] بعد ذلك اتجه ابن سبأ إلى هدفه المرسوم » 
و هو خروج الناس على الخليفة عثمان ] »فصادف ذلك هوى في تفوس بعض القوم ففال لهم : إن عثمان 
أخذ الأمر بغير حق و هذا وصي الرسول ©. فانهضوا في هذا الأمر فحركوه » و ابدؤوا بالطعن في أمرائكم 
و أظهروا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر تستميلوا الناس » و ادعوهم إلى هذا الأمر ثم إنه أخذ يحض 
أتباعه على إرسال الكتب بأخبار سيئة مفجعة عن مصرهم إلى بقية الأمصار ٠‏ فيتخيل أهل البصرة مثلاً أن 
حال أهل مصر أسوأ ما يكون من قبل واليهم » و يتخيل أهل مصر أن حال أهل الكوفة أسوأ ما يكون من قبل 
واليهم » و كان أهل المدينة يتلقون الكتب من الأمصار بحالها و سوئها من أتباع ابن سبأ » وهكذا يتخيل الناس 
في جميع الأمصار أن الحال من السوء مالا مزيد عليه . والمستفيد من هذه الحال هم السبئية . لأن تصديق 
ذلك من الناس يفيدهم في إشعال شرارة الفتنة داخل المجتمع الإسلامي . هذا و قد شعر عثمان رضي الله عنه 
بأن شيئاً ما يحاك في الأمصار و أن الأمة تمخض بشر فقال والله إن رحى الفتنة لدائرة فطوبى لعثمان إن 
مات و لم يحركها )') 

( والذي حصل أن أهل الفتنة أخذوا يتراسلون فيما بينهم » فلما رأوا أن عددهم قد كثر تواعدوا على أن يلتقوا 
عند المدينة في شوال من سنة (35ه) في صفة الحجاج » فخرج أهل مصر في أربع رفاق © على أربعة 
أمراء المقلل يقول ستمائة و المكثر يقول ألف و لم يجترئوا أن يعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب » و إنما 
خرجوا كالحجاج و معهم المنافق ابن السوداء و خرج أهل الكوفة في عدد كعدد أهل مسر . و كذا أهل 
البصرة » و لما اقتربوا من المدينة شرعوا في تنفيذ مرحلة أخرى من خطتهم » فقد اتفق أمرهم أن يبعثوا اثنين 
منهم ليطلعا على أخبار المدينة و يعرفا أحوال أهلها » وذهب الرجلان فلقيا أزواج النبي © و علياً و طلحة 
و الزبيرء و قالا : إنما جئنا نستعفي عثمان من بعض عمالنا » و استأذنا لرفاقهم بالدخول فأبى الصحابة » و 
قال علي رضي الله عنه : لا أمركم بالإقدام على عثمان فإن أبيتم فبيض سيفرخ » تظاهر القوم بالرجوع و 
هم يبطنون أمراً لا يعلمه الناس فوصلت الأنباء إلى أهل المدينة بانصراف أهل الفتنة فهدأ الناس ٠‏ و في الليل 
فوجئ أهل المدينة بأهل الفتنة يدخلون المدينة من كل مكان فتجمعوا في الشوارع و هم يكبرون » فجاء علي 
بن أبي طالب و قال : ما شأنكم ؟ لماذا عدتم ؟ فرد عليه الغافقي بأن عثمان غدر بهم » قال كيف ؟ قال : 
قبضنا على رسول و معه كتاب من عثمان يأمر فيه الأمراء بقتلنا !! » فقال علي لأهل الكوفة و البصرة : و 
كيف علمتم بما لقي أهل مصر!! و قد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا ؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة » و كان أمر 
الكتاب: الذي ور على لسان عثمان . ]اتخذواه ذريعة ليسقطوا دم و.يحاصروه في داره إلى أن لوه 1 


(1) - تاريخ الطبري (2/ 647 - 648) 
(2) - ربما يكون هنا خطأ مطبعي و الصواب هو فرق وليس رفاق وهذه هي الموجودة في طبعة المشكاة ص 2/652 » 
وكذلك في قرص مكتبة التاريخ والحضارة الإسلامية 
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و فوق هذا كله فالثائرون يفصحون عن هدفهم ويقولون : ضعوه على ما شئتم لا حاجة لنا في هذا الرجل 
ليعتزلنا و نحن نعتزله) !' و علاوة على ذلك هناك ما يؤكد تزوير هذا الكتاب » إذ ليس هو الكتاب الوحيد 
الذي يزان عك أساق الصحية 6 فيذه عاشة. :17 كيو يأنيا كفت إن لفان تابوه بالخروع طن عشبا 
فتنفي و تقول : لا والذي آمن به المؤمنون و كفر به الكافرون ما كتبت لهم سواداً في بياض حتى جلست 
مجلسي هذا 2 وما تلك اليد الخفية التي كانت تخط وراء الستار لتوقع الفرقة بين المسلمين » و تضع في 
سبيل ذلك الكتب على لسان الصحابة و تدبر مكيدة الكتاب المرسل إلى عامل عثمان على مصر » و تستغل 
الأمور لتقع الفتنة بالفعل إلا يد ذلك اليهودي الخبيث و أتباعه » فهم المحركون للفتنة . يقول عنه الشيخ 
الدكتور إحسان إلهي ظهير ( ولقد أجمع المؤرخون قاطبة شيعة كانوا أم أهل السنة» أن الذي أضرم نار الفتنة 
والفساد» ومشى بين المدن والقرى بالتحريض والإغراء على أمير المؤمنين» وخليفة المسلمين عثمان بن 
عفان فى التورريخ. 17+ كان هذا اللعيق وغ قبفه البوونيف زم النيق أركىا عار السياة»ر اتتنارها كلمنا 
خمدت نيرانهاء وكان يتجول من بلدة إلى بلدة» ويتنقل من قرية إلى قرية») 3 ولنذكر لك أخي القاري الكريم 
مجموعة من التهم الملفقة التي وجهت إلي سيدنا عثمان بن عفان أ والتي استحلوا بها دمة رحمه الله 
ورضي عنه وأرضاه » وقتل مظلوماً في داره » وهو الشهيد التقي النقي الذي تجاوز الثتمانين من عمره 
وقطعت كف زوجته نائلة وهي تدافع عنه » كما سنرويه لك مفصلاً في هذا الباب وكان مقتله بمثابة الشرارة 
الكبرى في إشعال نار الفتنة في صدر الإسلام »وهذا العلامة القاضي أبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله 
المتوفى سنة 543ه »ء ذكر هذه التهم السبئية وقام بتفنيدها واحدة تلو الأخرى فجزاهٌ الله خيراً . وكذلك الشيخ 
محب الدين الخطيب رحمة الله الذي علق على حواشي هذا الكتاب» فهو كذلك رد على كثير من هذه التهم 
السيئية. + فَجِرَاهم الله حن الإسلام والضصحابة خين الجزاء 


(1) - تاريخ الطبري ( 653/2) بتصرف ٠‏ وأنظر استشهاد عثمان ووقعة الجمل ص87 -99. 
(2) - البداية والنهاية (7 / 192 ) وكذلك تاريخ خليفة بن خياط ص80 . 
(3) - الشيعة والسنة » للشيخ الدكتور إحسان إلهي ظهير ص12. 
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التهم السبئية الموجهة ضد عثمان ] 


1[ - ضربه لعمار حتى فتق أمعاءه . 
2 - ضربه لابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه . 
3 - ابتدع في جمع القرآن وتأليفه وفي حرق المصاحف . 
4< وحن الحمى .. 
5 - أجلى أبا ذر إلى الربذه . 
6 - أخرج من الشام أبا الدر داء . 
7- رد الحكمَ بعد أن نفاه رسول الله © . 
8 - أبطل سنة القصر في الصلوات في السفر. 
9 - ولىّ معاوية بن أبي سفيان . 
0 - ولئى عبد الله بن عامر بن كريز . 
1 -ولئى مروان بن الحكم . 
2 - ولى الوليد بن عقبة بن معيط . 
3 - أعطى مروان خمس أفريقية . 
4 - كان عمر يضرب بالدرة وهو يضرب بالعصا. 
5 - وعلا على درجة الرسول © وقد أنحط عنها أبو بكر وعمر. 
6 -لم يحضر بدراً » وانهزم يوم أحدء وغاب عن بيعة الرضوان. 
7 - لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان ( الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة »وحرضه على عمر حتى قتله) 
8 - وكتب مع عبده على جمله كتابًا إلى ابن أبي السرح في قتل من ذكر فيه!!) 
الرد على هذه التهم الملفقة ضد سيدنا عثمان ] 
الرد على التهمة الأولى : - 
يقول القاضي بن العربي رحمه الله :هذا كله باطل سنداً ومتنا لو أنه فتق أمعاءه ما عاش أبداً. وقد علق على 
ذلك محب الدين الخطيب في الحاشية فقال "وقد روى الطبري (5 / 99 ) عن سعيد بن المسيب أنه كان بين 
عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما عليه بالضرب . قلت هذا مما يفعله 
ولي الأمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده » كما فعل عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من 
عمار بما له من حق الولاية على المسلمين » ولما نظم السبئيون حركة الإشاعات » وصاروا يرسلون الكتتب 
من كل مصر إلى الأمصار الأخرى بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالا ممن يشق 


بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسى عثمان ما كان من عمار فأرسله إلى مصر ليكون 


(1) - انظر كتاب العواصم من القوا صم : ص 61 - 62 بتصرف يسير 
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موضع ثقته في كشف حالها . فأبطأ عمار في مصر والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم » فتدارك عثمان 
وعامله على مصر هذا الأمر وجئ بعمار إلى المدينة مكرماً وعاتبه لما قدم عليه فقال له ( يا أبا اليقضان 
قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبت علي أن أخذت لك بحقك وله بحقه اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من 
مظلمة اللهم إني متقرب إليك بإقامة حدودك في كل أحد ولا أبالي » اخرج عني يا عمار .وقال شيخ الإسلام 
ابن تيميه في منهاج السنة ( 192/3 -193) عثمان أفضل من كل من تكلم فيه » هو أفضل من ابن مسعود 
وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة كما ثبت ذلك بالدلائل فليس جعل كلام المفضول قادحاأً في 
الفاضل بأولى من العكس ؛ وكذلك ما نقل من تكلم عمار في عثمان وقول الحسن فيه( أي في عمار) نقل أن 
عمار قال : لقد كفر عثمان كفرة صلعاء . فأنكر الحسن بن علي ذلك عليه وكذلك علي وقال له :يا عمار » 
أتكفر برب آمن به عثمان ؟ قال ابن تيميه : وقد تبين من ذلك أن الرجل المؤمن الذي هو ولي لله قد يعتقد كفر 
الرجل المؤمن الذي هو ولي لله »ويكون مخطئ في هذا الاعتقاد ولا يقدح هذا في إيمان واحد منهما وولايته . 
وكما ثبت في الصحيح أن أسيد بن حضير قال لسعد بن عبادة بحضرة النبي © : إنك منافق تجادل عن 
المنافقين . كما قال عمر بن الخطاب لحاطب بن أبي بلتعة : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المفافق . 
فقال © : (إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله أطلع على أهل بدر فقال:اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) 
فعمر أفضل من عمار وعثمان أفضل من حاطب بن أبي بلتعة بدرجات كثيرة . وحجة عمر فيما قال لحاطب 
أظهر من حجة عمارء مع هذا فكلاهما من أهل الجنة فكيف لا يكون عثمان وعمار من أهل الجنة وإن قال 
أحدهما للآخر ما قال ؟ مع أن طائفة من العلماء أنكروا أن يكون عمار قال ذلك ثم قال شيخ الإسلام: وفي 
الجملة فإذا قيل أن عثمان ضرب ابن مسعود أو عمار فهذا لا يقدح في أحد منهم فإنا نشهد أن الثلاثة في 
الجنة وأنهم من أكابر أولياء الله المتقين » وأن ولي الله قد يصدر عنه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية » 
فكيف بالتعزير » وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه وقال : 
( هذه ذله للتابع وفتنة للمتبوع )١!")‏ 

الرد على التهمة الثانية: - 

هذا القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله يرد على هذه التهمه فيقول : (أما ضرب عثمان لابن مسعود 
فهو زور وكذب ) 2 وعلق محب الدين على كلام ابن العربي فقال :( وعند ولاية عثمان كان ابن مسعود 
والياً لعمر على أموال الكوفة وسعد بن أبي وقاص واليًا على صلاتها وحربها فاختلف سعد وابن مسعود على 
قرض استقرضه سعد فعزل عثمان سعداً وأبقى ابن مسعود إلى هنا لا يوجد بين ابن مسعود وخليفته إلا الصفو 
» فعزم عثمان على تعميم مصحف واحد في العالم الإسلامي يجمع أصحاب رسول الله ©على أنههو 
المصحف الكامل الموافق لآخر عرضة عرض بها كتاب الله عز وجل على رسوله ©قبل وفاته » وكان ابن 
مسعود يود لو أن كتابة المصحف أنيطت به وكان أيضاً يود لو يبقى مصحفه الذي كان يكتبه لنفسه فيما مضى 
؛ فجاء عمل عثمان على خلاف ما كان يود ابن مسعود في الحالتين : أما اختيار عثمان زيد بن ثابت لكتابة 


(1) - حاشية محب الدين الخطيب ص64 -65 


(2)-العواصم من القوا صم ص 63 
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المصحف الموحد فلأن أبا بكر وعمر اختاراه قبل ذلك لهذا العمل في خلافة أبي بكر بل إن أبا بكر وعمر 
اختارا زيد بن ثابت لأنه هو الذي حفظ العرضة الأخيرة لكتاب الله على الرسول © قبيل وفاتهء فكان 
عثمان على حق في هذا وهو يعلم كما يعلم سائر الصحابة - مكانة ابن مسعود وعلمه وصدقه وإيمانه ثم أن 
عثمان كان على حق في غسل المصاحف الأخرى كلها ومنها مصحف ابن مسعود لأن توحيد كتابة المصحف 
على أكمل ما كان في استطاعة البشر هو من أعظم أعمال عثمان بإجماع الصحابة وكانت جهود الصحابة في 
كل ذلك مع عثمان على ابن مسعود ) ا 

الرد على التهمة الثالثة : - 

وهذا الشيخ محب الدين عندما علق على رد ابن العربي أثناء رده على هذه التهمة فقال : (العناية التي بذلها 
عظيما الإسلام أبو بكر وعمر » وأتمها أخوهما وصنوهما ذو النورين عثمان في جمع القرآن وتثبيته ورسمه 
؛ وكان لهم بها أعظم المنة على المسلمين » وبها حقق الله وعده »في قوله سبحانه" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون " وقد تولى الخلافة بعد هؤلاء الشيوخ الثلاثة أمير المؤمنين علي فأمضى عملهم وأقر مصحف 
عثمان برسمه وتلاوته في جميع أمصار ولايته » وبذلك انعقد إجماع المسلمين في الصدر الأول على أن ما 
قام به أبو بكر وعمر وعثمان هو أعظم حسناتهم . بل نقل بعض علماء الشيعة هذا الإجماع على لسان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . وجاء في كتاب تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنجاني(ص 46 ) من شيعة 
عصرنا أن علي بن موسى المعروف بابن الطاووس ( 589 - 664) وهو من علمائهم نقل في كتابه ( سعد 
السعود ) عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن غفلة قال سمعت علي بن أبي طالب أ يقول: 
"أيها الناس الله الله إياكم والغلو في أمر عثمان وقولكم حرا ق المصاحف فو الله ما حرقها إلا عن ملأ من 
أصحاب رسول الله ©.» جمعنا وقال ما تقولون في هذه القراءة التي أختلف الناس فيها . يلقى الرجل يقول 
قراءتي خير من قراءتك : وهذا يجر إلى الكفر؟ فقلنا ما الرأي ؟ قال : أريد أن أجمع الناس على مصحف 
واحد » فإنكم إن أخلفتم اليوم كان من بعدكم أشد اختلافاً فقلنا نعمًا رأيت " ء ومما لا ريب فيه أن البغاة 
الشدهم كانوا فل كلفة علي ١‏ ] رارق في مصاحك عقناق الف اع ضابها الصيذاية وعل في 197 
الرد على التهمة الرابعة: - 

يقول ابن العربي :( وأما الحمى فكان قديماً فيقال أن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية : وإذ جاز أصله 
للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة) /3) ويقول محب الدين الخطيب : كان الشريف في الجاهلية إذا نزل 
أرضاً في حيه استعوى كلباً » فحمى لخيله وإبله وسوائمه مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره .فلما جاء 
الإسلام نهى النبي © عن ذلك واختص الحمى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح العامة فقال © لا 


حمى إلا لله ورسوله رواه البخاري) 8 


(1) - منهاج السنة النبوية لأبن تيميه( 191/3 -192 ) نقلا عن حاشية محب الدين الخطيب على العواصم ( 63 -64 ) 
2- حاشية محب الدين الخطيب على العواصم من القوا صم ص 69 
(3) - العواصم من القوا صم ص 72 
(4) -البداية والنهاية 178 -7/179 
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الرد على التهمة الخامسة : - 

يقول القاضي ابن العربي أثناء تفنيده لهذه الشبهة :( وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل وكان أبو ذر زاهداً 
وكان يقرع عمال عثمان » ويتلو عليهم " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في س بيل الله فبشرهم 
بعذاب اليم " التوبة (34) ويراهم يتوسعون في المراكب والملابس حين وجدوا » فينكر ذلك عليهم » ويريد 
تفريق جميع ذلك من بين أيديهم » وهو غير لازم .قال ابن عمر وغيرهُ من الصحابة : إن ما أديت زكاته 
فليس بكنز »...إلى أن قال ابن العربي وكل على خير وبركة وفضل » وحال أبي ذر أفضل . ولا تمكن 
لجميع الخلق » فلو كانوا عليها لهلكوا فسبحان مرتب المنازل ) )١!‏ 

الرق على القيسة الساسية + 

( ووقع بين أبي الدر داء ومعاوية كلام » وكان أبو الدر داء زاهدا فاضلاً قاضياً لهم + فلما اشتد في الحق 
وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة » وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين » ولا 
تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحالء وأبو ذر وأبو الدر داء بريئان من عاب » وعثمان برئ أعظم براءة 
وأكثر نزاهة فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل) (2) 
الرد على التهمة السابعة ؛ - 

وهذه التهمة يقول عنها القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله : (وأما ردُ الحكم فلم يصح ) 3 وعلق 
محب الدين علي كلام ابن العربي بقول : شيخ الإسلام بن تيميه في منهاج السنة 196/3( وقد طعن كثير من 
أهل العلم في نفيه وقالوا ذهب باختياره وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح وليس لها إسناد يعرف به أمرها 
.... وقالوا هو ذهب باختياره ...وإذا كان النبي ©قد عزر رجلا بالنفي لم يلزم أن يبقى منفيّا طول الزنمان 
فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب » ولم تأت الشريعة بذنب يبقي صاحبه منفيا دائما ) 4 . 
الرد على التهمة الثامنة : - 

( أما ترك القصر فاجتهاد ٠‏ إذ سمع أن الناس افتتنوا في القصر وفعلوا ذلك في منازلهم »فرأى أن السنة ربما 
أَدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خوف الذريعة مع أن جماعة من العلماء قالوا : إن المسافر مخير بين القصر 
والإتمام » واختلف في ذلك الصحابة) (5) 


(1) - العواصم من القوا صم ص73 -74 

(2) - العواصم من القوا صم ص73 -74 

(3) - العواصم ص77 

(4) - حاشية محب الدين الخطيب على العواصم ص77 -78 
(5) - العواصم من القواصم ص 78 -79 -80 
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الرد على التهمة التاسعة : -( أما معاوية فعمرٌ ولاه » وجمع له الشامات كلها وأقرّه عثمان بل إنما ولاه أبو 
بكر الصديق 6. لأنه ولى أخاه يزيداً واستخلفه يزيد » فأقره عمرٌ لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف 
واليه له » فتعلّق عثمان بعمر واقرته.) !1 

الرة على التهمة العاشرة :2 

(أناعيد القدين [غامل ين ] كريق قولاه لأنه :كريم العسات والهاك ] ا#أبقول محب الذين الخطيب: :( فهو 
عبشمي الآباء وهاشمي الخئولة وكان سخياً كريماً شجاعاً افتتح خرسان كلها وأطراف فارس وسجستان 
وكرمان وقضى على يزد جرد بن شهريار آخر ملوك فارس وقال عنه ابن كثير :هو أول من اتخذ الحياض 
بعرفة لحجاج بيت الله الحرام وأجرى إليها الماء المعين) !”ا 

الرد على التهمة الحادية عشر ؛ - ( وأما قول القائلين في مروان والوليد فشديد عليهم » وحكمهم عليهما 
بالفسق فسق منهم » مروان بن الحكم رجل عادل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين . 
أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعد ي روى عنه وأما التابعين فأصحابه في السن وإن جازهم باسم الصحبة 
في أحد القولين .وأما فقهاءُ الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافته والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته 
. وأما السفهاءً من المؤرخين والأدباء يقولون على أقدارهم ) !4) 

الرد على التهمة الثانية عشر ؛: - 

( وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات - أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات .فذكر 
الإفقراتيوخ أده :نما والاة للم الذى تكلويه كال .عاق ا وليث الوليد لأنه أكى ورا وليكه لأنه ايبن أم 
حكيم البيضاء عمة رسول الله © وتوأمة أبيه )(7/وعلق الشيخ محب الدين الخطيب على كلام ابن العربي 
في الحاشية قائلاً : ( قد يظن من لا يعرف صدر هذه الأمة إن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من 
عرض الطريق فولاه الكوفة . أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله فيعلمون أن 
دولة الإسلام الأولى في خلافة أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخلق الصادق الإيمان 
فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن توفي أبو بكرء وأول عمل له في خلافة أبي بكر أنه كان موضع سر 
في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة و قائده خالد بن الوليد في وقعة المذار مع الفرس سنة 12 
( الطبري 4: 7 ) » ثم وجهه مدداً إلى قائده عياض بن غنم الفهري ( الطبري 4: 22 )وفي سنة 13 كان 
الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة , ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن 
العاص في الحرمة والثقة والكرامة » فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق 
الجما «كسان ابن العاطن .يلوك الأبناام قحو فلنطيق وسار الوليد بن عفية قادا إلى شرق الأزذن ( الطيري 


(1) - حاشية محب الدين الخطيب على العواصم ص77 -78” 
:+ العواضم سن 857 
(3) - حاشية الخطيب ص 84 -85 
(4) - العواصم صن 90-89 
(5)- المصدر السابق ص 85 
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4: 29 -30 ).؛ ثم رأينا الوليد في سنة 15 أميراً على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة ( الطبري 4: 155) 
يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام لثلا يؤتوا من خلفهم » فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ مسلمهم 
وكافرهم. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى 
القبائل العربية فكان - مع جهاده الحربي وعمله الإداري - داعياً إلى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة 
والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب .) '") 

الرد على التهمة الثالثة عشر ؛ - 

( وأما إعطاؤه خمس أفريقية لواحد فلم يصح. على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الأمام يرى رأيه في 
العمس» بويلق شيعا !اليه ليامع أ اعطاءه اولك خا 8 

الرد على التهمة الرابعة عشر ؛ - 

( وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى » وإنما هو باطل يحكى وزنن يفني 3 فيالله 
وللنهى) (4) 

الرد على التهمة الخامسة عشر ؛ - 

(كان مسجد رسول الله © ضيق المساحة في عصر النبوة وخلافة أبي بكر وكان من مناقب عثمان في 
زمن النبي ©عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع بها المسجد النبوي ثم 
وسعه أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب . ثم ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان 
المدينة و قاصديها فوسعه أمير المؤمنين عثمان مرة أخرى وجعل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين 
ومائة ذراع وجدد بناءه . فاتساع المسجد وازدياد غاشيته وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن 
يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه )!17 

الرد على التهمة السادسة عشر : -( قد أخرج الإمام البخاري من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال 
: جاء رجل من أهل مصر يريد حج البيت فرأى قوما جلوساً فقال: من هؤلاء القوم ؟ قالوا:هؤلاء قريش » 
قال : فمن الشيخ فيهم ؟ قالوا عبد الله بن عمر . قال : يا ابن عمر » إني سائلك عن شيء فحدثني عنه .هل 
تعلم أن عثمان فر يوم أحد ؟ قال : نعم . فقال : تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد ؟ قال : نعم . قال: تعلم أنه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها ؟ قال: نعم . قال الله أكبر ! قال ابن عمر » وتعال أبين لك . أما فرارة 
يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر(6) له . وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله © وكانت 


(1) - حاشية العواصم لمحب الدين الخطيب ص85 -86 

(2) - العواصم من القواصم ص100 -101 

(3) - نثى الخبر والحديث : أذاعه وأظهره. والنثا مثل الثناء .إلا أنه يكون في لخير والشر » والثناء في الخير خاصة 

(4) -- العواصم ص 103 -104 

(5)- حاشية محب الدين ص 103 

(6) - قلت : ابن عمر يشير إلى الآية ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله 
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مريضة فقال له رسول الله © إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه . وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو 
كان أحدٌُ أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله ععثمان وكانت بيعة الرضوان بعد ما 
ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله © بيده اليمنى (هذه يد عثمان ) فضرب بها على يده فقال (هذه لعثمان 
) ثم قال له ابن غمر :اذهب يها الآن معك ) 37 , 

الرد على التهمة السابعة عشن: +ع 

(وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن خطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل فإن كان لم يفعل فالصحابة 
متوافرون والأمر في أوله وقد قيل : إن الهرمزان سعى في قتل عمر » وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه وكان 
قتل عبيد الله لهُ وعثمان لم يلي بعدء ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقاً لما ثبت عنده من حال 
الهرمزان وفعله؛ وأيضاً فإن أحدًا لم يقم بطلبه» وكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم 
0ل 

الرد على.التهمة الثامئة عشز ++ 

| وأمااتلتهم يآن الكتاب وجد مع راكب ,أو مع غللانهت وم رقل اج قط إنهاكان غلامه ح إلى عبد لين 
سعد بن أبي سرح . يأمره بقتل حامليه » فقد قال لهم عثمان : إما أن تقيموا شاهدين على ذلك وإلا فيميني أني 
ما كتبت ولا أمرتء وقد يكتب على لسان الرجل » ويضرب على خطه » وينقش على خاتمه)!7 

وقد قال : شيخ الإسلام بن تيميه( كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر 
ولا أمثاله » ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب » وقد سعوا في قتله (أي في قتل أمير المؤمنين 
عثمان ) ودخل عليه محمد فيمن دخل وهو لا يأمر بقتالهم دفعاً عن نفسه » فكيف يبتدئ بقتل معصوم الدم ) /4) 
يقول ابن كثير" كان حصار عثمان مستمراً من أواخر ذي القعدة إلى يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة 
»فلما كان قبل ذلك بيوم عقال عثمان للذين عنده في الدار من المهاجرين والأنصار :وكانوا قريباً من سبعماثة » 
فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين و مروان وأبو هريرة » وخلق من مواليه » ولو 
تركهم لمنعوه فقال لهم : أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله » وعنده من أعيان 
الصحابة وأبنائهم جم غفير وقال لرقيقه : من أغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل »وحمي من خارجء 
واشتد الأمر »وكان سبب ذلك أن عثمان رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله فاستسلم لأمر الله رجاء 
موعوده » وشوقاً إلى رسول الله ©وليكون خير ابني آدم حيث قال حين أراد أخوه قتله :إني أريدُ أن تبوء 
بِإنْمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاءٌ الظالمين " 7 [سورة : المائدة :29 ] 


(1)- البخاري كتاب فضائل الصحابة ج4 عص208 نقلا عن حاشية محب الدين ص104 
(2) - العواصم ص -106 108 
(3) - العواصم ص 109 -110 
(4) - منهاج السنة النبوية ( 3 / 188 ) نقلاً عن حاشية محب الدين الخطيب ص110 
(5) - البداية والنهاية 178 -7/179 بتصرف 
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ولحاي اح ا كر مس عد ري ا ار رس بورك وار صر لد ونا كرت 
المصريون خرج فيهم عبد الرحمن بن عديس البلوي في خمسمائة وقيل ألف وفيهم كنانة بن بشير الليشني » 

وسودان بن حمران وقتيرة بن فلان السكوني وعليهم جميعاً الغافقي بن حرب لفكي بكري ال أهل الكوفة 
وفيهم زيد بن صوحان العبد ي » والأشتر النخعي وزياد بن النضر الحارثي وعبد الله بن الأصم العامر ي 
وهم في عداد أهل مصر » وخرج أهل البصرة وفيهم حكيم بن جبلة العبد ي وذريح بن عباد وبشر بن شريح 
القيسي وابن المحترش وهم بعداد أهل مصر وأميرهم حرقوص بن زهير السعدي » فخرجوا جميعاً في شوال 
منسنة 95 حت. وأظوروا نهم بريدون الحج » فلما كانوا من المدينة على ثلاث » تقدم ناس من أهل 
البصرة فنزلوا ذا خشب وكان هواهم في طلحة » وتقدم ناس من الكوفة وكان هواهم في الزبير وتركوا 
الأعوص وجاءهم ناس من أهل مصر وكان هواهم في علي ونزلوا عامتهم بذي المروة ومشى فيما بين أههل 
مصر وأهل البصرة زياد بن النضر » وعبد الله بن الأصم . وقالا لهم : لا تعجلوا حتى ندخل المدينة و نرتاد 
لكر افقد بلغنا كم عبكروا لذا *فرائه إن كان هذا ذا انطو لد يعد طلم يدانا إن مركا لياطل: »إن كسان 
الذي بلغنا باطلاً رجعنا إليكم بالخبر . قالوا : اذهبا . فذهبا فدخلا فلقيا أزواج النبي ©وعلياً وطلحة والزبير 

ققالة: إمانريه هذا البيك وسشتضفى مق يعطن حمالنا + استاتفاف في الاخول تكلنيما أن وتهافينا #ريجنا 
إلى أصحابهما . فاجتمع نفر من أهل مصر فأتوا علياء ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة ونفر من أهل الكوفة 
فأتوا الزبير » وقال كل فريق منهم :إن بايعنا صاحبنا وإلا كذبناهم و فرقنا جماعتهم » ثم رجعنا عليهم حتى 
نبغتهم فأتى المصريون علياً وهو في عسكر عند أحجار الزيت متقلداً سيفه » وقد أرسل ابنه الحسن إلى عثمان 
فيمن اجتمع إليه » فسلموا عليه و عرضوا عليه فصاح بهم وطردهم وقال : لقد علم الصالحون أن حسيش ذي 
المروة وجيش ذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد © » فانصرفوا عنه . وأتى البصريون طلحة 
فقال لهم مثل ذلك و كان قد أرسل أبنيه إلى عثمان » وأتى الكوفيون الزبير فقال لهم مثل ذلك و كان قد أرسل 
ابنه عبد الله إلى عثمان فرجعوا وتفرقوا عن ذي خشب وذي المروة والأعوص إلى عسكرهم ليتفرق أهل 
المدينة ثم يرجعوا إليهم . فلما بلغوا عسكرهم تفرق أهل المدينة فرجعوا إليهم فلم يشعر أهل المدينة إلا 
والتكبير في نواحيها ونزلوها وأحاطوا بعثمان وقالوا : من كف يده فهو آمن وصلى عثمان بالناس أياماً ولزم 
الناس بيوتهم وهم يصلون خلفه وهم في عينه أدق من التراب » وكانوا يمنعون الناس من الاجتماع ولما 
جاءت الجمعة التي على أثر دخولهم خرج عثمان فصلى بالناس ثم قام على المنبر فقال : يا هؤلاء الله » الله 
فوالله إن أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد ©. فامحوا الخطأ بالصواب . فقام محمد بن 
مسلمة فقال: أنا أشهد بذلك فأقعده حكيم بن جبلة » وقام زيد بن ثابت فأقعده محمد بن أبي قتيرة وثار القوم 
بأجمعهم فحضيوا الثائن حت أخرجوهم من المسجذ وحصيوا عثمان حت صرع عن المسر معفنياً عليه 
فأدخل داره » ثم صلى عثمان بالناس بعدما نزلوا به في المسجد » ثم منعوه الصلاة وصلى بالناس أميرهم 
الغافقي » وتفرق أهل المدينة في حيطانهم » ولزموا بيوتهم لا يجلس أحد ولا يخرج إلا بسيفه ليمتنع به وكان 
الخصار أربعين يوماً ومن تغرطن لهم وضعوا فيه السلاح ) 19 وهتاك بعضن الروايات تفيد أن عثمان. ] 
(1) - الكامل في التاريخ بتصرف ص (529 -531 /2 ) 
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أرسل إلى الأمصار يطلب منهم العون بعد أن اشتد عليه التضييق و الحصار وهذا خبر لا يصح منه شيء لأن 
منهج حعشان. أكان الصير و الكف »عن الفثال امتغالا لوصدية الرسول: © له وثلك لحديك عائشة وى 
الله عنها قالت : (لما كان يوم الدار قيل لعثمان : ألا تقاتل ؟ قال : قد عاهدت رسول الله © على عهد سأصبر 
عليه » قالت عائشة : فكنا نرى أن رسول الله ©عهد إليه فيما يكون من أمره ) '' لهذا وضع مصلحة الرعية 
في المقام الأول » روى الطبري إن معاوية قال لعثمان بن عفان ( يا أمير المؤمنين انطلق معي إلى الشام قبل 
أن يهجم عليك من لا قبل لك به فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا فقال أنا لا أبيع جوار رسول الله بشيء 
وإن كان فيه قطع خيط عنقي قال فابعث إليك جندا منهم يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو 
إياك ؟ قال أنا لا أقتر على جيران رسول الله الأرزاق بجند تساكنهم وأضيق على أهل دار الهجرة والنصرة 
قال والله يا أمير المؤمنين لتغتالن أو لتغزين قال حسبي الله ونعم الوكيل ) 7 وإلى جانب ص بره واحتسابه 
حفظاً لكيان الأمة من التمزق والضياع وقف: عثمان. ] موقف آخر أشد صلابة وهو عدم إجابخه الخازجين 
إلى خلع نفسه من الخلافة فلو أجابهم إلى ما يريدون لسن بذلك سنة » وهي كلما كره قوم أميرهم خلعوه ء 
ومما لا شك فيه أن هذا الصنيع من عثمان كان أعظم وأقوى ما يستطيع أن يفعله إذ لجأ إلى أهون الشرين 
وأخف الضتررين ليدخت بهذا القذاء تلد الحلافة الإندلانية وليذا لعكم فاق أخلى التحاضرين يقوله ؟ إن 
وجدتم في الحق أن تضعوا رجلي في قيد فضعوها '") » وفي هذه الظروف العصيبة التي عان منها هذا الشيخ 
الذي جاوز الثمانين من عمره فهو يتصرف مع هذه الأزمة بحكمة وصبر كما وصاه رسول الله فقد ثبت إن 
الرسول قال لعثمان ( يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك 
الله فلا تخلعه يقول ذلك ثلاث مرات قال النعمان : فقلت لعائشة ما منعك أن تعلمي الناس بهذا قالت أنسيته )!2) 
يقول ابن كثير : ( ولهذا صمموا على حصره والتضييق عليه » حتى منعوه الميرة والماء والخروج إلى 
المسجد » وتهددوه بالقتل » ولهذا خاطبهم بما خاطبهم به من توسعة المسجد وهو أول من منع منه» ومن وقفه 
بثر رومه على المسلمين وهو أول من منع ماءها » ومن أنه سمع رسول الله يقول " لاا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث » النفس بالنفس » والثيب الزاني ؛ والتارك لدينه المفارق 
للجماعة" وذكر أنه لم يقتل نفساً » ولا ارتد بعد إيمانه » ولا زنى في جاهلية ولا إسلام » بل ولامسً فرجه 
بيمينه بعد أن بايع بها رسول الله ©»وفي رواية بعد أن كتب بها المفصل » ثم ذكر لهم من فضائله ومناقبه 
ما لعله ينجع فيهم بالكف عنه والرجوع إلى الطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر منهم » فأبوا إلا الاستمرار على 
ناعم عليه من البقى والعدزاق + زمتعوا لكين من الذخول إليه ) اي اشر الخصاز كلية اح انهه 
منعوا عنه الماء » فوصل الخبر إلى أمهات المؤمنين فجاءت أم حبيبة رضي الله عنها وكات من أقارب 


(1)- صححه الألباني في ظلال الجنة حديث رقم 1176 
(2) - تاريخ الطبري 2/ 650 
(3) - تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة » محمد أمحزون ص (174/1) » وأنظر : تاريخ خليفة بن خياط ص 77 
(4)- صححه الألباني في سنن ابن ماجة حديث رقم 112 
(5) - البداية والنهاية ص 184/7 والحديث المذكور متفق علية 
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عثمان فأخذت الماء وجعلته تحت ثوبها » وركبت بغله وحولها حشمها وخدمها » فقالوا :ما جاعبك ؟ فقالت : 
إن عنده وصايا بني أمية لأيتام وأرامل » فأحببت أن أذكره بها » فكذبوها في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة » 
وقطعوا حزام البغلة وندّت بهاء وكادت أو سقطت عنها » وكادت تقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتها 
» ووقع أمر كبير جداً » ولم يبق يحصل لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرو بن حزم في 
العفية ليلذ فإنا لوزن إإيه.و احدون 1017 وإنشيو الحضان على عتفاق. ١‏ وكاخ” خلال فق المذه فى عاية 
الشجاعة وضبط النفس رغم قسوة الظروف ورغم الحصار » ولطالما كان يطل على المحاصرين ويخطب 
فيهم ويذكرهم بمواقفه لعلهم يلينون لكنهم لم يفعلوا . روى الطبري عن أبي سعيد مولى أبي أسيد 
الأنضارتي» :ان أشوف خلري حقان. - ذلك يوم فقاك + البتلام. عليكد: قال كنا سمغ أحد. مق الفحاين زد 
عليه إلا أن يرد رجل في نفسه فقال : أنشدكم بالله هل علمتم أني اشتريت بئر رومه من مالي يستعذب بها 
فجعلت رشائي منها كرشاء رجل من المسلمين ؟ قال : قيل نعم قال فما يمنعني أن أشرب منها حتى أفظطر 
على ماء البحر قال أنشدكم الله هل علمتم أني اشتريت كذا وكذا من الأرض فزدته في المسجد قيل نعم قال 
فهل علمتم أحداً من الناس منع أن يصلي فيه من قبلي ؟ قال : أنشدكم الله هل سمعتم نبي الله يذكر كذا وكذا 
أشياء بشأنه إلى أن قال فوعظهم وذكرهم فلم تأخذ فيهم الموعظة وكان الناس تأخذ فيهم الموعظة أول ما 
يسمعونها فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم قال ثم أنه فتح الباب ووضع المصحف بين يديه قال وذاك أنه رأى 
من الليل أن بي الله يقول افطر احندفا الليلة) 1# وقال آبو .غريرة. ٠‏ اللاين حاصضيروا عفان ايوم السذار * 
( إني سمعت رسول الله © يقول إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافاً » أو قال : اختلافا وفتنة » فقال له قائل من 
الناس : فمن لنا يا رسول الله ؟ فقال : عليكم بالأمين وأصحابه » وهو يشير إلى عثمان بذلك ) "' روى ابن 
ماجة في السنن إن رسول الله ©قال: ( في مرضه وددت أن عندي بعض أصحابي قلنا : يا رسول الله ألا 
ندعو لك أبا بكر؟ فسكت قلنا : ألا ندعو لك عمر؟ فسكت قلنا : ألا ندعو لك عثمان ؟ قال :نعم فجاء فخلا به 
فجعل النبي © يكلمه ووجه عثمان يتغير قال: قيس فحدثني أبو سهلة مولى عثمان أن عثمان بن عفان قال 
يوم الدار إن رسول الله © عهد إلي عهدا فأنا صائر إليه أو قال علي في حديثه وأنا صابر عليه قال قيس 
فكانوا يرونه ذلك اليوم ) » #) وكان أهل الفتنة أثناء حصارهم لعثمان في داره ومنعه من الصلاة بالناس » هم 
الذين يصلون بهم وكان الذي يصلي بالناس الغافقي بن حرب” . 


(1)- البداية والنهاية 184/7 
(2) - - تاريخ الطبري .671/2 
(3) - السلسلة الصحيحة حديث رقم 3188 
(4)- صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 42/1 حديث رقم 113 
(5)انظر البداية والنهاية 173/7 
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عثمان يفتي بصحة الصلاة خلف الخوارج 
أخرج البخاري في صحيحه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن خيار": أنه دخل على 
عثمان وهو محصور فقال : إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى ويصلي بنا إمام الفتنة ونتحرج فقال : الصلاة 
أحسق ما يعد الداس. + فإذا أحسيق'الثاس فاحسن مقيم : وإذا أساعوا فاجتفيا إنناءكبيا: (1] 

ابن عمر يحث عثمان على الصبر حتى الموت 
( دخل ابن عمر على عثمان رضي الله عنه أثناء حصاره فقال له عثمان رضي الله عنه : انظر إلى ما يقول 
هؤلاء » يقولون اخلعها ولا تقتل نفسك . فقال ابن عمر رضي الله عنه : إذا خلعتها أمخلد أنت في الدنيا ؟ 
فقال عثمان رضي الله عنه : لا » قال فإن لم تخلعها هل يزيدون على أن يقتلوك ؟ قال عثمان : لا » قال 
فهل يملكون لك جنة أو ناراً ؟ قال: لا » قال فلا أرى لك أن تخلع قميصاً قمصكه الله فتكون سنة كلما كره 
قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه ) !ا 

مقتل عثمان آ. 

يقول ابن كثير:( قال سيف بن عمر التميمي رحمه الله عن العيص بن القاسم عن رجل عن الخنساء مولاة 
أسامة بن زيد وكانت تكون مع نائلة بنت الفرافصة امرأة عثمان .أنها كانت في الدار ودخل محمد بن أبي بكر 
وأخذ بلحيته فقال : مهلاً يا بن أخي فوالله لقد أخذت مأخذاً ما كان أبوك ليأخذ به » فتركه وانصرف مستحبياً 
نادماً فاستقبله القوم على باب الصّفة فردهم طويلاً حتى غلبوه ودخلوا وخرج محمد راجعاً » فأتاه رجل بيده 
جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب بها رأسه فشجه » فقطر دمه على المصحف حتى لطخه » ثم 
تعاوروا عليه فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف . ووثبت نائلة بنت الفرافصة الكلبية فصاحت وألقت نفسها 
عليه » وقالت يا بنت شيبة أيقتل أمير المؤمنين ؟ وأخذت السيف فقطع الرجل يدها » وانتهبوا متاع الدار ومر 
رجل على عثمان ورأسه مع المصحف فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف وقال : ما رأيت كاليوم وجه 
كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم . قال والله ما تركوا في داره شيئاً حتى الأقداح إلا ذهبوا به ويروي ابن 
كثير عن ابن عساكر أنة جاء رجل من كنده من أهل مصر يلقب حماراً ويكنى بأبي رومان + وقال قتادة : 
اسمه رومان » وقال غيره كان أزرق أشقر » وقيل كان اسمه سودان بن رومان المراد ي . وعن ابن عمر 
قال كان اسم الذي فقتل عثمان أسود .بن حمران ضريه بحرية وبيده اليف صلتا قال ؛ ثم جاء فضرية في 
صدره حتى أقعصه . ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكأ عليه وتحامل حتى قتله . وقامت نائلة دونه فقطع 
السيف أصابعها رضي الله عنها . ويقول ابن كثير : وثبت من غير وجه أن أول قطرة من دمه سقطت على 
قوله تعالى : فسيكفيكهُمُ الله وهو السميع العليم . البقرة : 137ويروى أنه وصل إليها في التلاوة أيضاً حين 
دخلوا عليه » وليس ببعيد فإنه كان قد وضع المصحف يقرأ فيه القرآن . قلت : نعم لقد اقتص الله من القتلة 
الخوراج :" وقد أقسم بعض السلف بالله إنه مامات أحد. .من قتلة عثمان إلا مقتولاً زواه ابن جرير وقال 
بعضهم : ما مات أحد منهم حتى جن" ويروى أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشاقص في أذنه حتى دخلت في 
(1) - البخاري مع الفتح 221/2 


(2)- فضائل الصحابة (473/1) إسناده صحيح » تيسير الكريم المنان للصلابي ص 411 
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حلقه » والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره وأنه استحى ورجع حين قال له عثمان : لقد أخذت بلحية كان أبوك 
يكرمها . فتذمر من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجر دونه فلم يفد وكان أمر الله قدراً مقدوراً وكان ذلك في 
الكتاب مسطورا وروى ابن عساكر أن عمر و بن الحمق وثب على عثمان فجلس على صدره وبه رمق 
فطعنه تسع طعنات وقال : أما الثلاث فهن لله وست لما كان في صدري عليه. ويقول ابن كثير : كانت مدة 
حصار عثمان في داره أربعين يومأ على المشهور ٠»‏ وكان قتله في يوم الجمعة بلا خلاف وكان ذلك في ثماني 
ليلة خلت من ذي الحجة سنة 35ه على الصحيح المشهور » فكانت خلافته اثنتي عشر سنة إلا اثني عشر 
يوماء وأماعيوة. 1 جاوز اثنتين وثمانين سنة » وقيل أربعة وثمانين سنة وقال قتادة : توفي عن ثمان 
وثمانين أو تسعين سنة . وأما موضع قبره بلا خلاف دفن بحش كوكب شرقي البقيع وقال الإمام مالك: بلغني 
أن عثمان نأ كان يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول : سيدفن هنا رجل صالح وقال البخاري في 
التاريخ : حدثنا موسى بن إسماعيل عن عيسى بن منهال حدثنا غالب عن محمد بن سيرين قال : كنت 
أطوف:جالفعية وإذا رجل يقول ؟ الليم اغفن لي .وها أظن أن تعفر لي +قفلتك يا عبد الما سمعتث أحدا 
يقول ما تقول؛ قال :كنت أعطيت لله عهداً إن قدرت أن ألطم وجه عثمان إلا لطمته فلما قتل ووضع على 
سريره في بيته والناس يجيثون يصلون عليه . فدخلت وكأني أصلي عليه فوجدث خلوة فرفعت الثوب عن 
وجهه ولحيته ولطمته وقد يبست يميني . قال ابن سيرين رأيتها يابسة كأنها عود ) !!) وحدثت بعض 
المناوشات بين شباب الصحابة والثوار فخرج خلالها بعض الصحابة أمثال الحسن بن علي وغيره وهذا الخبر 
يؤيده ما ذكره ابن عبد البر عن كنانة مولى صفية بنت حيي بن ١‏ لأخطب قال :( شهدت مقتل عثمان » فأخرج 
من الدار أمامي أربع من شبان قريش ملطخين بالدم محمولين . وكانوا يدرؤون عن عثمان 1 وهم : الحسن 
والحسين أبناء عليء وعبد الله بن الزبير عومروان بن الحكم) 2 . فرحم الله عثمان -] وأسكنه فسيح الجنان 
ذكر ما حدث إثر مقتل عثمان 1 
يقول الإمام ابن كثير ولما وقع هذا الأمر العظيم » الفضيع الشنيع أسقط في أيدي الناس » فأعظموه جداً وندم 
أكثر هؤلاء الجهلة الخوارج بما صنعوا » وأشبهوا من تقدمهم ممن قص الله علينا في كتابه العزيز » من الذين 
عبدوا العجل » في قوله تعالى : (ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكو نن من الخاسرين ) '" ولما بلغ الزبير مقتل عثمان وكان قد خرج من المدينة . قال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون وترحم على عثمان وبلغه أن الذين قتلوه ندموا فقال : تبأ لهم ثم تلا قوله تعالى : (أما ينظرون إلا 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون . فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون )) 7 وبلغ علياً قتله 
فترحم عليه وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله : (( كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 


(1) - البداية والنهاية ( 7 181 -188) بتصرف 
(2) - ابن عبد البر في الاستيعاب 1387/3» والبخاري في التاريخ الكبير 237/7 
(3) - الآية 149 من سورة الأعراف 
(4) - الآية 49 - 50 من سورة يس) 
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منك إني أخاف الله رب العالمين )) !' ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان استغفر له وترحم عليه وتلا 
في حق الذين قتلوه قوله تعالى : ((قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً .الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
مضديون أتهم محستون ميت |8 قر قال متسين أبى وقاض : الليد اميم ل كةو 17 رسفي أ ددا 
مستجاب الدعوة وقد ثبث أن الرسول ©قال: " اللهم استجب لسعد إذا دعاك " 4) 
الأسباب التي دعت عثمان إلى منع الصحابة من القتال 

( يظهر للباحثين من خلال روايات الفتنة أن هناك أسباباً خمسة هي : 

1 - العمل بوصية رسول الله © التي ساره بها »وبينها عثمان "أ يوم الدار » وأنها عهدُ عَهِدَ به إليه وأنه 
سداق كنسة هليه , 
2 ما جاء في قوله : لن أكون أول من خلف رسول الله © في أمته بسفك الدماء » أي كره أن يكون أول 
من خلف رسول الله © في أمته بسفك دماء المسلمين . 


3 - علمه بأن البغاة لا يريدون غيره » فكره أن يتوقى بالمؤمنين » وأحب أن يقيهم بنفسه 
4 - علمه بأن هذه الفتنة فيها قتله » وذلك فيما أخبره بها رسول الله © عند تبشيره إياه بالجنة على بلوى 
قصيبه » وأنه سيقئل مصطبراً بالحق ومعطيه في فتنة » والدلالات تدل على أن أوانها قد حان + وأكد ذلك 
تلك الرؤيا التي رآها ليلة قتله فقد رأى رسول © .٠‏ وقال له افطر عندنا القابلة » ففهما نآ أن موعد 
الاستشهاد قد قرب , 
5 - العمل بمشورة ابن سلام نآ ء له إذ قال له : الكف الكف فإنه أبلغ لك في الحجة .) ا 

براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان رضي الله عنه 
أما ما يتعلق بتهمة محمد بن أبي بكر بقتل عثمان بمشاقصه ء فهذا باطل »وقد جاءت روايات ضعيفة في ذلك 
» كما أن متونها شاذة » لمخالفتها للرواية الصحيحة التي تبين أن تبين أن القاتل هو رجل مصري » وقد ذكر 
الدكتور يحيي اليحيي عدة أسباب ترجح براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان »منها : 
1 - أن عائشة رضي الله عنها خرجت إلى البصرة للمطالبة بقتلة عثمان » ولو كان أخوها منهم ما حزنت 
علية لما قتل فيما بعد . 
2 لمعن علي رضي الله عنه لقتلة عثمان رضي الله عنه وتبرؤه منهم » يقتضى عدم تقريبهم وتوليتهم وقد ولّى 
محمد بن أبي بكر مصر فلو كان منهم ما فعل ذلك . 


2 الآية 16 من سورة الحشر 

2 الآية 103 - 104 من سورة الكهف 

27 البداية والنهاية (7/ 186) 

- صححه الألباني في .جامع الترمذي حديث رقم 3751 

7- تيسير الكريم المنان في سير عثمان بن عفان للصلابي ص 419 -420 
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3 - ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن طلحة بن مصرف قال : سمعت كنانة مولى صفية بنت حيي 
قال : شهدت مقتل عثمان وأنا ابن أربع عشرة سنة » قالت : هل أندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ 
فقال : معاذ الله » دخل عليه » فقال عثمان : ياابن أخي لست صاحبي » فخرج » ولم يند من دمه بشيء . 
ويشهد لهذا ما أخرجه خليفة بن خياط''' والطبري بإسناد رجاله ثقات عن الحسن البصري - وكان ممن حضر 
يوم الدار + أن ابن أبي بكر أخذ بلحيته فقال عثمان ؛ لقد أخذت مني مأخذا أو قعدت مني مقعداً ما كان أبوك 
ليقعده فخرج وتركه ) 8 

إذا قال قائل »كيف يقتل عثمان بالمدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة رضى الله عنهم ؟ 

الجواب ؛ - 

1 -إن كثيراً منهم بل أكثرهم أو كلهم لم يكن يظن أنه يبلغ الأمر إلى قتله» فإن أولئنك الثوار كانوا 
يطلبون من عثمان » أما أن يعزل نفسه. أو يسلم إليهم مروان بن الحكم » 
2 -أن الصحابة مانعوا دونه أشد الممانعة ولكن لما وقع التضييق الشديد عزم عثمان على الناس أن 
يكفوا أيديهم ويغمدوا أسلحتهم ففعلوا . فتمكن أولتك مما أرادوا . 
3 -أن هؤلاء الخوارج اغتنموا غيبة كثير من أهل المدينة في أيام الحج 
4 -أن هؤلاء الخوارج كانوا قريباً من ألفي مقائل من الأبطال 
5 -ربما لم تكن هناك قوات عسكرية في المدينة تستطيع ردع هؤلاء الثوار لأن الناس كانوا في الثغور 
وفي الأقاليم في كل جهة:!3) 


(1) حش الأمام أبى حسويو خليقة بن خباطة المستوي النضري + اعد أرعية العلم + رمن شيوخ الباق البقازس: .فال عنة أبن 
عدي : هو صدوق مستقيم الحديث من متيقظي رواة السنة توفي سنة 240.ه . نقلاً عن حاشية محب الدين 
(2) - تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان » للصلابي ص 439 -440 
(3) - البداية والنهاية( 193/7 -194 ) 
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خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ]أ 

(هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أبو الحسن والحسين ويكنى بأبي تراب وهو ابن عم رسول الله © 
وختنه على ابنته فاطمة الزهراء وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي ويقال إنها أول هاشمية 
ولحت هاشميا وكان له من الأخوة طالب وعقيل وجعفر وكانوا أكبن منه + وله أختان + وهما أم هاتي وجماتة 
وكلهم من فاطمة بنت أسد . وكان علي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى وكان 
ممن توفي الرسول © وهو راض عنهم . أسلم علي قديماً وهو ابن سبع سنين وقيل أكثر من ذلك » وهو 
أول من أسلم من الغلمان وهاجر علي بعد خروج الرسول © من مكة وكان قد أمره بقضاء ديونه ورد 
ودائعه ثم يلحق بهم فامتثل ما أمر به » ثم هاجر وآخى الرسول بينه وبين سهيل بن حنيف » وقد شهد علي 
بدراً وكانت له اليد البيضاء فيها »بارز يومئذ فغلب وظهر فيه وفي عمه حمزة وابن عمه عبيد بن الحارث 
وخصومهم الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة . نزل قوله تعالى 

[ هذان خصمان اختصموا فى ربهم ]الحج الآية 19 . وشهد على أحداً وكان. على الميمكة ومعه الراية يعد 
مصعب بن عمير وقاتل قتالاً شديداً وقتل خلقاً كثيراً من المشركين . وشهد يوم الخندق فقتل يومئذ فارس 
العرب وأحد شجعانهم المشاهير عمرو بن عبد ود العامري . وشهد الحديبية وبيعة الرضوان » وشهد خيبر 
وكانتك له بها موافق هائلة ومشاهد. طائلة :متها أن الرسول . 8قان +" لأعطيق الزاية غدا وجلا يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله "!'أ وفتح الله على يده وقتل مرحباً اليهودي . وشهد عمرة القضاء وفيها قال لَه 
رسول الله ©: " أنت مني وأنا منك" 2 » ولما خرج مع رسول الله إلى تبوك استخلفه على المدينة 
قال له : يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان ؟ فقال له : " ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من 
موسى غير أنه لا نبي بعدي ١"‏ . ثم لما مات رسول الله ©كان علي من جملة من غسله وكفنه . 

وولي دفنه ولما بويع الصديق يوم السقيفة كان علي من جملة من بايع بالمسجد وكان بين يدي الصديق كغيره 
مق أمزاء الصيكابة بو 7طاعته فرضا غلية ولحي الأشياء اليه ولفا توقيف فاطية يعدنكة اتير تركاتقية 
تغضب بعض الشيء على أبي بكر بسبب الميراث الذي فاتها من أبيها عليه السلام »ولم تكن اطلعت على 
النص المختص بالأنبياء وأنهم لا يورثون ٠‏ فلما بلغها سألت أبا بكر أن يكون زوجها ناظراً على الصدقة فأبي 
ذلك عليها » فبقي في نفسها شيء على أبي بكر » واحتاج علي أن يداريها بعض المدارة » فلما توففت جدد 
البيعة مع الصديق الاء ولما توفي أبو بكر وقام عمر -أفي الخلافة كان علي من جملة من بايعه ولم طُعن 
عمر وجعل الشورى في ستة أحدهم علي "أ ثم قدم عثمان بن عفان للخلافة فسمع له علي وأطاع . ولما قتل 
عثمان عدل الناس إلى علي فبايعوه » وقد امتنع علي من إجابته إلى قبول الإمارة حتى تكرر قولهم له وفر 


(1)-متفق علية رواة البخاري في المغازي 4209 -ومسلم في فضائل الصحابة 2405 نقلاً عن حاشية بيومي على البداية 7 -222 
(2) - رواه البخاري في المغازي 4251 . نقلاً عن حاشية محمد بيومي على البداية والنهاية 7 -223 
(3) - رواه البخاري ومسلم في فضائل الصحابة . نقلاً عن حاشية محمد بيومي على البداية والنهاية - 223/7 
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منهم إلى حائط بني عمرو بن مبدول وأغلق بابه فجاء الناس فطرقوا الباب وولجوا وجاءوا معهم بطلحة 
و الزبير فقالوا له : إن الأمر لا يمكن بقاءه بلا أمير » ولم يزالوا به حتى أجاب ) '!! . 
نواب الامصار فى هذه الفترة 

" لما تولى علي بن أبي طالب الخلافة كان على الكوفة أبو موسى الأشعر ي على الصلاة وعلى الحرب 
القعقاع بن عمرو وعلى الخراج جابر بن فلان المزني ٠‏ وعلى البصرة عبد الله بن عامر » وعلى مصر عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح وقد تغلب على محمد بن أبي حذيفة » وعلى الشام معاوية بن أبي سفيان » وعلى 
حمص عبد الرحمن بن خالد بن وليد . وعلى قنسرين حبيب بن سلمة » وعلى الأردن أبو الأعور . وعلى 
فلسطين حكيم بن علقمة » وعلى أذربيجان الأشعث بن قيس . وعلى قرقيسيا جرير بن عبد الله البجلي » وعلى 
حلوان عتيبة بن النهاس » وعلى قيسارية مالك بن حبيب ٠»‏ وعلى همذان حبّيش وكان على بيت المال عقبة بن 
عمرو وعلى قضاء المدينة زيد بن ثابت ولما قتل عثمان بن عفان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان 
متضمخ بدمه ومعه أصابع نائلة التي أصيبت حين حاجفت عنه بيدها » فقطعت مع بعض الكف فورد على 
معاوية بالشام فوضعه معاوية على المنبر ليراه الناس » وعلق الأصابع في كم القميص وندب الناس للأخذ بهذا 
الثأر والدم وصاحبه فتباكى الناس حول المنبر وجعل القميص يرفع تارة ويوضع تارة والناس يتباكون حوله 
سنة وحث بعضهم البعض على الأخذ بثأره واعتزل أكثر الناس النساء في هذا العام وقام في الناس معاوية 
وجماعة من الصحابة معه يحرضون الناس على المطالبة بدم عثمان ممن قتله من أولتك الخوارج: منهم عبادة 
بن الصامت وأبو الدر داء وأبو أمامه وعمرو بن عنسبة وغيرهم من الصحابة ومن التابعين: شريك بن حباشة 
وأبو مسلم الخولاني وعبد الرحمن بن غنم وغيرهم من التابعين » ولما استقر أمر بيعة علي دخل عليه طلحة 
والزبير ورؤوس الصحابة لإا وطلبوا منه إقامة الحدود والأخذ بدم عثمان فاعتذر إليهم بأن هؤلاء لهم مدد 
وأغوان وأته. ل يمكنة ذلك يومه هذ" 2 , 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 
( استهلت هذه السنة وقد ولى علي بن أبي طالب نواباً على الأمصار » فولى عبد الله بن عباس على اليمن 
وولى سمرة بن جندب على البصرة وعمارة بن شهاب على الكوفة وقيس بن سعد بن عبادة على مصر وعلى 
الشام سهل بن حنيف بدل معاوية» فسار حتى بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية فقالوا : من أنت ؟ فقال : أمير فقالوا 
: على أي شئ ؟ قال على الشام فقالوا إن كان الذي بعثك عثمان فحي هلا بك وإن كان غيره فارجع » وأما 
قيس بن عبادة فاختلف عليه أهل مصر فبايع له الجمهور وقالت طائفة : لا نبايع حتى نقتل قتلة عثمان وك ذلك 
أهل البصرة وانتشرت الفتنة وتفاقم الأمر وبعث علي إلى معاوية كتباً كثيرة فلم يرد عليه جوابها وتكرر ذلك 


موازا إلى الشهن الكالت من يقال شان فق خؤء عق الى قكال: أفل القند وعفب إل مصصر والقرقة 


(1) البداية والنهاية (7 - 221 - 224) 
(2) البداية والنهاية (7/ 226) 
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يستنفرهم للقتال وخرج من المدينة واستخلف عليها قثم بن العباس وجاء إليه الحسن بن علي فنهاه فلم يقبل 


مفة ولد ييق شي إلا خرج من المدينة قاصدا إلى الشاد حك جاءه ما شغله عن ذلك كله وهو ما سنور )!0 


يوم النحيب وابتداء وقعة الجمل 


يقول ابن كثير:( لما وقع قتل عثمان .أ بعد أيام التشريق وكان أزواج النبي © أمهات المؤمنين قد 
خرجن الدع ف هذا العام قزازا من القندة وقرة انهابة من يني آمية وغيزم إلى مكلسة »واتستلان ظلهة 
والزبير علياً في الاعتمار فأذن لهما فخرجا إلى مكة وتبعهم خلق كثير وجم غفير وقدم إلى مكة يعلى بن أمية 
من اليمن ومعه ستمائة بعير وستمائة درهم . وقدم أيضاً عبد الله بن عامر من البصرة فاجتمع فيها خلق من 
يناذاتك السيكانة و يات المؤمسع كقايك عائلية ١‏ 1 تساني قط حل الفاح يللي و قبا وجييد 
الناس يعلى بن أمية » وكانت حفصة أم المؤمنين قد وافقت عائشة على المسير إلى البصرة فمنعها أخوها 
عبد الله من ذلك وسار الناس في صحبة عائشة في ثلاثة آلاف وأم المؤمنين تحمل في هودج على جمل اسمه 
عسكر اشتراه يعلى بن أمية بمائتي دينار . وسار معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق ففارقنها هنالك وبكين 
للوداع وتباكى الناس وكان ذلك اليوم يسمى بيوم النحيب وسار الناس قاصدين البصرة وكان الذي يصلي 
بالناس عبد الله بن الزبير والمؤذن مروان بن الحكم ومروا في مسير هم ليلا بماء يقال له الحوأب فنبحتهم 
كلاب عنده فلما سمعت ذلك عائشة قالت ما اسم هذا المكان ؟ قالوا الحوأب فضربت بإحدى يديها على الأخرى 
وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون ما أظنني إلا راجعة قالوا : ولم ؟ قالت سمعت رسول الله © يقول لنسائه 
(ليت شعري أيتكن التي تنبحها كلاب الحوأب ؟ ) ثم ضربت عضد بعيرها وأناخته وقالت ردوني » ردوني أنا 
والله صاحبة ماء الحوأب فأناخ الناس حولها يوماً وليلة وقال لها عبد الله بن الزبير إن الذي أخبرك أن هذا ماء 
الحوأب قد كذب , ولما اقتربت من البصرة كتبت إلى الأخنف بن قيس وغيره من رؤوس الناس وذكرت لهم 
أنها جاءت للقيام بطلب دم عثمان لأنه قتل مظلوماً ونزلت أم المؤمنين قريباً من البصرة والتحق بها من أهل 
البصرة من أراد أن يكون معها وخرج عثمان بن حنيف بالجيش فاجتمعوا بالمربد فتناور طوائف من أطراف 
الجيش فتراموا بالحجارة ثم تحاجر الناس وجاء حارثة بن قدامه السعدي فقال : يا أم المؤمنين » والله لقتل 
عثمان أهون علي من خروجك من بيتك على هذا الجمل عرضة للسلاح وأقبل حكيم بن جبلة . وكان على 
خيل عثمان بن حنيف فانشب القتال وجعل أصحاب أم المؤمنين يكفون أيديهم ويمتنعون من القتال» وحجز 
الليل بينهم فلما كان اليوم الثاني قصدوا للقتال فاقتتلوا قتالا شديداً إلى أن زال النهار وقتل خلق كثير من 
أصحاب عثمان بن حنيف وكثرت الجراح في الفريقين وبعد شئ من الهدنة المؤقتة بعث طلحة والزبير إلى 
عثمان بن حنيف أن يخرج إليهما فأبى ووقع من رعاع الناس من أهل البصرة كلام وضرب فقتل منهم نحو 
أربعين رجلاً ودخل الناس على عثمان بن حنيف قصره فأخرجوه إلى طلحة والزبير » ولم يبق في وجهه 
شعرة إلا نتفوها ثم قام طلحة والزبير بتولية بيت المال لعبد الرحمن بن أبي بكر وقسموا أموال بيت المال في 
الناس وفضلوا أهل الطاعة فحمى لذلك جماعة من قوم عثمان وأنصارهم » فركبوا في جيش قريب من 


(1)- البداية والنهاية (227/7 -228 ) 
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ثلاثمائة ومقدمهم حكيم بن جبلة وهو أحد من باشر قتل عثمان أء فبارزوا وقاتلوا » فضرب رجلٌ رجل 
حكيم بن جبلة فقطعها ثم مات حكيم قتيلاً ومعة نحو من سبعين من قتلة عثمان وأنصارهم أهل المدينة . وقد 
كانت هذه الوقعة لخمس ليالي بقين من الربيع الأخر سنة ست وثلاثين)!! . 
مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة بدلا من الشام ووقعة الجمل 

قرع عن تمن السدة فى كذ تصماكة مقائل:» وجاء سدم بن لي إلى ليه فى الظريق رقال لد 
نهيتك فعصيتني تقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك ء فلما عزم على المسير قام إليه ابن أبي رفاعة بن رافع فقال 
يا أمير المؤمنين أي شئ تريد ؟ وأين تذهب بنا ؟ فقال : أما الذي نريد وننوي فالإصلاح إن قبلوا منا 
وأجابوا إليه » قال : فإن لم يجيبوا إليه ؟ قال ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر . قال : فإن لم يرضوا ؟ 
قال : ندعهم ما تركونا . قال : فإن لم يتركونا ؟ قال: امتنعنا منهم قال : فنعم إذأ » ولما اقتترب علي من 
الكوفة وجاءهُ الخبر بما وقع من الأمر على جليته من قتل ومن إخراج عثمان بن حنيف من البصرة وأخذهم 
أموال بيت المال » ولما بلغ ذي قار أتاه عثمان بن حنيف ماشياً وليس في وجهه شعرة فقال : يا أمير المؤمنين 
بعثتني إلى البصرة وأنا ذو لحية وقد جئتك أمرداً فقال أصبت خيراً وأجراً » ويقال إن علياً بعث الأشتر فعزل 
أبا موسى عن الكوفة وأخرجه من قصر الإمارة من تلك الليلة واستجاب الناس للنفير فخرج مع الحسن تسعة 
الأ دريقال اغا عقر انا رجن ورجل واعد فلجمعرا عند على يذى قا وقان من النشهورون من رؤساء مث 
انضاف إلى علي القعقاع بن عمر وسعيد بن مالك وهند بن عمرو والهيثم بن شهاب وزيد بن صوحان 
والأشتر وعدي بن حاتم والمسيب بن نجبة ويزيد بن قيس وحجر بن عدي وأمثالهم ثم بعث علي بن أبي طالب 
القعقاع بن عمرو إلى البصرة فبدأ بعائشة أم المؤمنين فقال : أي أماه ! ما أقدمك هذا البلد ؟ فقالت : أي بني 
الإصلاح بين الناس فسألها أن تبعث إلى طلحة والزبير ليحضر عندها . فحضروا فقال القعقاع : إني سألت أم 
المؤمنين ما أقدمها ؟ فقالت : إنما جاءت للإصلاح بين الناس فقالا ونحن كذلك » قال : فاخبراني ما وجه هذا 
الإصلاح ؟ قالا : قتلة عثمان . فإن هذا إن ترك كان تركاً للقرآن فقال : قتلتما قتلته من أهل البصرة وهم 
ستمائة رجل فغضب لهم ستة آلاف فاعتزلوكم . وطلبتم حرقوص بن زهير فمنعة ستة آلاف »فإن تركتموهم 
وقعتم فيما تقولون ٠‏ يعني أن الذي تريدونه من قتل قتلة عثمان مصلحة » ولكنه يترتب عليه مفسدة هي أربي 
منها » وكما أنكم عجزتم عن الأخذ بثأآر عثمان من حرقوص بن زهير لقيام ستة آلاف في منعه ممن يريد قتله 
فعلي بن أبي طالب أعذر في تركه الآن قتل قتلة عثمان وإنما أخر قتل قتلة عثمان إلى أن يتمكن منهم فقالت 
عانقة آم المؤمقين» ]:قماذا تقول أنت ؟ قال : أقول إن هذا الأمن الذى :وق دواؤء التسكين و أشرف الوه 
على الصلح ففرح هؤلاء وهؤلاء وقام علي في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها وذكر الإسلام 
وسعادة أهله بالألفة والجماعة إلى أن قال إني مرتحل غداً فارتحلوا معي ولا يرتحل معي أحد أعان على قتل 
عثمان بشيء من أمور الناس فلما قال هذا اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي وشريح بن أوفى وعبد 
الله بن سبأ المعروف بابن السوداء وسالم بن ثعلبة وغلاب بن الهيثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة وليس فيهم 
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صحابي ولله الحمد ثم قال ابن السوداء قبحه الله : يا قوم إن عيركم في خلطة الناس فإذا التقى الناس فانشبوا 
الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم يجتمعون وبهذا التفاهم اطمأنت النفوس وسكنت واجتمع كل فريق 
بأصحابه من الجيشين فلما أمسوا بعث علي عبد الله بن عباس إليهم وبعثوا إليه محمد بن طليحة السجاد وبات 
الناس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة وباتوا يتشاورون وأجمعوا على أن يثيروا الحرب من الغلس 
فنهضوا من قبل طلوع الفجر وهم قريب من ألفي رجل فانصرف كل فريق إلى قراباتهم فهجموا عليهم 
بالسيوف فثارت كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم وقام الناس من منامهم إلى السلاح فقالوا : طرقتنا أهل الكوفة 
ليلا »؛ وبيتونا وغدروا بنا وقامت الحرب على قدم وساق وتبارز الفرسان وجالت الشجعان وتواقف الفريقان 
وقد اجتمع مع علي عشرون ألفا . والتف على عائشة ومن معها نحواً من ثلاثين ألفاً » فإنا لله وإنا إليه 
راجعون وأصحاب ابن السوداء قبحه الله لا يفترون عن القتل ومنادي علي ينادي : ألا كفوا » ألا كفوا فلا 
يسمع أحد . وقد كان من سنتهم في هذا اليوم أنه لا يذفف على جريح ولا يتبع مدبر » وقد قتل مع هذا خلق 
كثير جداً » حتى جعل علي يقول لابنه الحسن : يا بن ليت أباك مات قبل هذا بعشرين عاماً فقال له : يا أبنتي 
لقد كنت أنهاك عن هذا . قال : يا بني إني لم أر أن الأمر يبلغ هذا .ثم تقدمت عائشة رضي الله عنها في 
هودجها وناولت كعب بن سوار قاضي البصرة 4 مُضعحفا وقالت : دعهم إليه وذلك أنه حين أشتد الحرب وحمي 
القتال ورجع الزبير وقتل طلحة الأ. وكان عبد الله بن سبأ اليهودي وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا 
عليه من أهل الٍضدرة لا يتوقفون في أحد فلم 'رأوا كعنب بن سؤان رافعاً'الفصحف ركقوه ينبالهم رشقة رجحن 
واه فتاوه ووو ماك افوا الج هرت ع١‏ لخر عاق رضي ااانا وج لخر اد رضي ار 
لأهل البصرة وتارة لأهل الكوفة وقتل خلق كثير وقطع يد سبعين رجلاً وهى آخذة بخطام الجمل وجعل أولئك 
يقصدون الجمل وقالوا : لا يزال الحرب قائما مادام هذا الجمل واقفا وأخذ زمام الجمل بني ضبة فكلما قتل 
وأحدممن يمسك الجمل يقوة. خيزه ختئ قتل منهم أريعون. رجلا قالث غائشة:“مازال جملى واقفا معتذلا حتى 
فقدت أصوات بني ضبة ثم أخذ الخطام سبعون رجلاً من قريش وكل واحد يقتل بعد صاحبه فكان منهم محمد 
بن طلحة المعروف بالسجاد وأخذ الخطام عمرو بن الشرف فجعل لا يدنو منه أحد إلا حطه بالسيف فأقبل إليه 
الحارث بن زهير الأزدي » واختلفا ضربتين فقتل كل واحد صاحبه » وأحدق أهل النخبة والشجاعة بعائشة 
فكان لا يأخذ الراية ولا خطام الجمل إلا شجاع معروف فيقتل من قصده ثم يُقتل بعد ذلك وفقئت عين عدي بن 
حاتم الطائي. ذلك :اليم :+ كم تقدم عند الاين الزيين فأحة يخظام الجمل وجرح في رأسه جرحا شديدا ٠‏ وجترخ 
مروان بن الحكم أيضاً ثم جاء رجل فضرب الجمل على قوائمه فعقره وسقط إلى الأرض فسمع له عجيج ما 
سمع أشد منه ولا أنفذ منه » ولما سقط البعير إلى الأرض انهزم من حوله من الناس وحمل هودج عائشة وأمر 
علي نفراً أن يحملوا الهودج من بين القتلى وجاء إليها أخوها محمد فسألها هل وصل إليك شئ من الجراح ؟ 
فقالت : لا وأقام علي بظاهر البصرة ثلاثاً تم صلى على القتلى من الفريقين وكان مجموع القتلى يوم الجمل 
من الفريقين عشرة آلاف . خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم . وقد 
سأل يعطن أضحاب على غليا أن يقنم فيهم أمؤال أضخاب طلخة والؤبين> فا عليه :قطعدن فيئة الممنبئية 
وقالوا كيف يحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا أموالهم ؟ فبلغ ذلك علياً فقال أيكم يحب أن تصير أم المؤمنين في 
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شوية ؟ شتكك القوم ونا آذك أ المؤددين حاظة الكروج مق :انضرع بدك لبها فلن ]يكل افق 
من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن لمن نجا ممن جاء في الجيش معها أن يرجع إلا أن يحب المقام 
واختان لها أريعين امرأة من نساء أهل البضرة المعزوفاث وسين معها أخاها محمة. وشان معها على مودعنا 
ومشيعاً أميالاً وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان يوم السبت مستهل رجب سنة ست وثلاثين وقصدت في 
سورها ذلك إتن مكة #اكافك انها إلى أن بسحف طانها ذلك قرحت إن الشفة" 1 [0) 
وقعة صفين 

(روى الإمام أحمد عن ابن سيرين أنه قال : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله © عشرات الألوف لم 
يحضرها منهم مائة بل لم يبلغوا ثلاثين » وقال الإمام أحمد حدثنا أمية بن خلد قال لشعبة إن أبا شيبة روى 
عن بن أبي ليلى قال : شهد صفين من أهل بدر سبعون رجلا » فقال : كذب أبو شيبة والله لقد ذاكرنا الحكم 
في ذلك فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت » وقد قيل أنه شهدها من أهل بدر سبأ بن 
حنيف وكذا أبو أيوب الأنصاري قاله شيخنا العلامة ابن تيميه في كتاب الرد على الرافضة وأما علي بن أبي 
طالب ]قف داقن عسو رةه العمل ودكل اضرع هيم أن المؤمنين عائقة نيا رافك الزجواع إلى جكة 
سار من البصرة إلى الكوفة فنزل في الرحبة وصلى في الجامع الأعظم ركعتين ثم خطب الناس فحثهم على 
الخير ونهاهم عن الشر » ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همذان من زمن عثمان وإلى الأشعث بن 
قيس وهو على نيابة أذربيجان من زمن عثمان .أ أن يأخذ البيعة على من هنالك من الرعايا ثم يقبلا إليه 
كفدلة ذلك .كلما أزاة عن ريكب الله هده أن يسك إلى معارية - ١‏ يقغرء الى ييعقه قال خرزير من عيذ الله أذ 
اذهب إليه يا أمير المؤمنين فإن بيني وبينه وداً » فآخذ لك البيعة منه وكتب معه كتاباً إلى معاوية يعلمه 
باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته . فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب فطلب معاوية 
عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان أو يسلم إليهم قتلة 
عثمان فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا » وخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الكوفة عازما 
على الدخول إلى الشام واستخلف على الكوفة أبا مسعود » وبلغ معاوية أن علياً قد خرج بنفسه فاستشار عمرو 
بن العاص فقال له : اخرج أنت أيضاً بنفسك وتهيأ أهل الشام وتأهبوا وخرجوا إلى نحو الفرات من ناحية 
صفين حيث يكون مقدم علي بن أبي طالب نأ فتلقاهم أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل 
الشام فتوافقوا » ودعاهم زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى البيعة فلم يجيبوه بشيء فكتب إلى علي 
بذلك فبعث إليهم علي الأشتر النخعي أميراً وعلى ميمنته زياد وعلى ميسرته شريح » وأمره أن لا يتقدم إليهم 
لقان حت ريدعوه بالتقال ولكق ليدظيهم الى النيعة مره يعد مز + كان امشتور ا غلا يقاكلهم حتن يكائلوة ولا وري 
منهم قرب من يريد الحرب ولا يبتعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال فلما كان صباح اليوم الثالث وبعد 
المفاوشاكة الك حفدلفا فن: التومين أقال عل ١‏ اق حيرظه وجاد هفارية فى حتوف فواحه التريفتا 
وتقابلت الطائفتان فبالله المستعان .فتواقفوا طويلاً وذلك بمكان يقال له صفين وذلك في أوائل ذي الحجة ثم 
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عدل علي ا فارتاد لجيشه منزلاً » وقد كان معاوية سبق بجيشه فنزلوا على مشرغة الماء في أسهل موضع 
قفنت فلا دز على :دزال نمعيدا مق الماءتوتجاء معان أهل 'العز اق لبوكو امن المناء فستعهم اهل التبسامة: 
فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك . فعطش أصحاب علي عطشاً شديداً فبعث علي الأشعث بن قيس الكندي في 
جاعة يسار ا إلى الماح "فمتعيم: أولتك وزقالو | .ونوا بعطلق] كد مقف عاق مق العام قتز امو[ بالنيل سافة : 
ثم تطاعنوا بالرماح أخرى ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله» وأمد كل طائفة أهلها حتى جاء الأشتر النخعي من 
ناحية العراقيين وعمرو بن العاص من ناحية الشاميين » واشتدت الحرب بينهم أكثر مما كانت » ثم مازال أهل 
الغواق يكقدورق الشاتين :كن الماء لتق أراكرته هته توتملزا منود وبف كر أسظتمو على المووزة حي 
ضنانوا أيوتحمون الا يكلم أحذ أحدا ولا يؤذي' إنساق سانا وكان من أمراء.هلي غك الخرب الأشتن التشمنئ 
وحجر بن عدي وشبيب بن ربعي وخالد بن المعتمر وزياد بن النضر وزياد بن حفصة وسعيد بن قيسء» 
ومعقل بن قيس وقيس بن سعدء وكذلك كان معاوية يبعث على الحرب كل يوم أميراً فمن أمرائه عبد الرحمن 
بن خالد بن الوليد والأعور السلمي وحبيب بن مسلم وذي الكلاع الحمير ي وعبيد الله بن عمر بن الخطاب 
»وشرحبيل بن السمط وحمزة بن مالك الهمداني وربما اقتتل الناس في اليوم مرتين وذلك في شهر ذي الحجة 
بكامله . وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك . فلما انسلخ ذي الحجة ودخل 
المحرم تداعى الناس للمتاركة لعل الله يصلح بينهم على أمر يكون فيه حقن دمائهم قال ابن جرير رحمه الله : 
ثم لم تزل الرسل تتردد بين علي ومعاوية والناس كافون عن القتال حتى انسلخ عن المحرم من هذه السنة ولم 
يقع بينهم صلح فأمر علي بن أبي طالب يزيد بن الحارث الجشمي فنادى أهل الشام عند غروب الشمس ألا إن 
أمير المؤمنين يقول لكم : إني قد استأنيتكم لتراجعوا الحق وأقمت عليكم الحجة فلم تجيبوا » وإني قد نبذت 
إليكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين . ففزع أهل الشام إلى أمرائهم فاعلموهم بما سمعوا المفادي ينادي 
فنهض عند ذلك معاوية وعمرو بن العاص فعبيا الجيش ميمنة وميسرة وبات علي يعبي جيشه من ليلته فجعل 
عل خيل: اهل الكوفة الأحضن التحمي وغل ,تجالاقيم هنال ين ياضن وطن خيل أهل البضرة سوليق حتينق 
واكلن رجالأتهم قيس “ب نكد وشاشع وخ :عليه وغلق: فاته سعد دين فذكن القومي ونه :علبي التي الحا 
وأمرهم أن لا يبدءوا واحداً بالقتال حتى يبدأ أهل الشام وأنه لا يذفف جريح ولا يتبع مدبر ولا يكشف ستر 
امرأة ولا تهان» وإن شتمت أمراء الناس وصلحاءهم » وبرز معاوية صبح تلك الليلة وقد جعل على الميمنة 
ابن ذق الكلاغ الميري وعلى الميسر؟ حبيب ين مسلفة الفهرئ وعلى التقدمة أب الأعون: الننلمني ويعلئ يك 
دمشق عمرو بن العاص وعلى رجالاتهم الضحاك بن قيس والتقى الجيشان أول يوم صفر وكان ذلك يوم 
الأزبعاة:قاقنتلو] ذلك اليوم'فتالاً شكيدا كم رجعرا مق لخن يمه وقد انتصق يعضوم من بعشل وتكنافتواافي 
القتال ثم أصبحوا من الغد يوم الخميس وأمير حرب أهل العراق هاشم بن عتبة وأمير الشاميين يومئذ 
أبق الأعوز: الستلمئ فافظلوا فتالاً شديدا تحمل الخيل, على“ الخيل والزجال على الرجال م تراجيوا سن آخحز 
يومهم وقد :ضغبي كل مق الفريفين لكك وكاتوا بكري فن اليوم الكالك ورهن ووم الجمعة .مان :نث :يان من 
ناحية أهل العراق وخرج إليه عمرو بن العاص في الشاميين فاقتتل الناس قتالاً شديداً وحمل عمار على عمرو 
بن العاص فأزاله عن موقفه وبارز زياد بن النضر الحارثي وكان على الخيالة رجلا فلما تواقفا تعارفا فإذا 
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هما أخوان من أم فانصرف كل واحد منهما إلى قومه وترك صاحبه »وتراجع الناس من العشي وقد صبر كل 
فريق لصاحبه وخرج في اليوم الرابع وهو يوم السبت محمد بن علي وهو ابن الحنفية » ومعه جمع عظيم 
فخرج إليه في كثير من جهة الشاميين عبيد الله بن عمر فاقتتل الناس قتالاً شديداً وبرز عبيد الله بن عمر فطلب 
من ابن الحنفية أن يبرز إليه فبرز إليه فلما كادا أن يقتربا قال علي :من المبارز ؟ قالوا محمد ابنك وعبيد الله » 
فيقال أن علياً حرك دابته وأمر ابنه أن يتوقف وتقدم إلى عبيد الله فقال له :تقدم إلي قال له : لا حاجة لي في 
مبارزتك ٠»‏ فقال : بلى» فقال : لا ! فرجع عنه علي وتحاجز الناس يومهم ذلك ثم خرج في اليوم الخامس وهو 
يوم الأحد في العراقيين عبد الله بن عباس وفي الشاميين الوليد بن عقبة واقتتل الناس قتالاً شديداً ويقال إن ابن 
العباس قائل يومثذ قتالاً شديداً بنفسه. -] ثم خرج في اليوم السادس + وهو يوم الاثنين . وعلى الناس من جهة 
العراقيين قيس بن سعد ومن جهة أهل الشام ابن ذي الكلاع فاقتتلوا قتالاً شديداً أيضاً وتصابروا ثم تراجعوا ثم 
خرج الأشتر النخعي في اليوم السابع وهو يوم الثلاثاء وخرج إليه قرنة حبيب بن مسلمة فاقتتلوا قتالاً شديداً 
أيضاً ولم يغلب أحد أحداً في هذه الأيام كلها وقد ذكر علماء التاريخ وغيرهم أن علياً رضي الله عنه بارز في 
أيام صفين وقاتل وقتل خلقاً حق ذكر بعضهم أنه قتل خمسمائة فمن ذلك أن كريب بن الصباح قتل أربعة من 
أهل العراق ثم وضعهم تحت قدميه ثم نادى : هل من مبارز ؟ فبرز إليه علي فتجاولا ساعة ثم ضربه علي 
فقتله ثم قال علي هل من مبارز فبرز إليه الحارث ابن وداعة الحميري فقتله» ثم برز إليه داود بن الحارث 
الكلاعي فقتله» ثم برز إليه المطاع بن المطلب القبسي فقتله » فتلا علي قوله تعالى "والحرمات قصاصٌ ". 
البقرة (194) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد قال : إني لأسير مع معاوية 
منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص فقال عبد الله بن عمرو : يا أبتي أما سمعت رسول الله © 
يقول لعمار " ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية " قال : فقال عمرو لمعاوية : ألا تسمع ما يقول عبد الله 
هذا ؟ فقال معاوية : يزال يأتينا بهنة بعد هنة أ نحن قتلناه ؟ إنما قتله الذين جاءوا به) (1). 

وثبت في الصحيحين عن سهل بن حنيف أنه قال يوم صفين: " يأيها الناس اتهموا الرأي على الدينء فلقد 
رأيتني يوم أبي جندل ولو أقدر لرددت على رسول الله ! أمرهء و والله ما حملنا سيوفنا على عواتقنا منذ 
أسلمنا لأمر يقطعنا إلا أسهل بنا إلى أمر نعرفه غير أمرنا هذا فإنا لا نسد منه خصما إلا انفتح لنا غيره لا 
ندري كيف نبالي له"!2) 


ليلة الهرير 


يقول ابن كثير: " قال ابن جرير الطبري : وقد ذكر أن عمارا لما قتل قال علي لربيعه وهمدان : أنتم درعي 
ورمحي فانتدب له نحو اثنا عشر ألفا وتقدمهم علي ببغلته فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد وقتلوا كل من 
انتهوا إليه حتى بلغوا معاوية إلى أن قال ثم قدم على ابنه محمداً في عصابة كثيرة من الناس فقاتلوه قتالاً شديداً 


(1)- البداية والنهاية 7 - 250 -267 باختصار 
(2)-رواه البخاري في الجزية والمودعة 3181 ومسلم في الجهاد والسير 1785 نقلا عن حاشية بيومي 7 - 264 
41 


ثم تبعه في عصابة أخرى فحمل بهم فقتل في هذا الموطن خلق كثير من الفريقين لا يعلمهم إلا الله وقتلك من 
العراقيين خلق كثير أيضاً وطارت أكف ومعاصم ورؤوس عن كواهلها . رحمهم الله » ثم حانت صلاة 
المغرب فما صلى بالناس إلا إماء صلاتي العشاء واستمر القتال في هذه الليلة كلها وهي من أعظم الليالي شر 
بين المسلمين وتسمى هذه الليلة ليلة الهر ير وكانت ليلة الجمعة » تقصفت الرماح ونفذت النبال وصار الناس 
إلى السيوف وعلي رضي الله عنه يحرض القبائل ويتقدم إليهم يأمر بالصبر والثبات وهو أمام الناس في قلب 
الجيش وعلى الميمنة الأشتر تولاها بعد قتل عبد الله بن بديل عشية الخميس ليلة الجمعة . وعلى الميسرة ابن 
عباس والناس يقتتلون من كل جانب فذكر غير واحد من علمائنا علماء السير أنهم اقتتلوا بالرماح حتى تقصفت 
وبالنبال حتى فنيت وبالسيوف حتى تحطمت ثم صاروا إلى أن تقاتلوا بالأيدي والرمي بالحجارة والتراب في 
الوجوه وتعاضوا بالأسنان يقتتل الرجلان حتى يثخنا ثم يجلسان يستريحان وكل واحد منهم يهمر على الأخر 
ويهمر عليه ثم يقومان فيقتتلان كما كانا فإنا لله وإنا إليه راجعون ولم يزل ذلك دأبهم حتى أصبح الناس من 
يوم الجمعة وهم كذلك وصلى الناس الصبح إيماء وهم في القتال حتى تضاحي النهار وتوجه النصر لأهل 
العراق على أهل الشام فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا :هذا بيننا وبينكم قد فني الناس 
فمن للثغور؟ومن لجهاد المشركين والكفار " ''/ 
رفع أهل الشام المصاحف 

" فلما رفعت المصاحف قال أهل العراق : نجيب إلى كتاب الله وننيب إليه.ويروى أن علياً قال : عباد الله 
أمضوا إلى حقكم وصدقكم وقتال عدوكم فقال له مسعر بن فدكي التميمي وزيد بن حصين الطائي في عصابة 
معهم من القراء الذين صاروا بعد ذلك خوارج : يا علي أجب كتاب الله إذ دغغيت إليه وإلا دفعناك برمتك إلى 
القوم أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان فقال علي ٠»‏ فإن تطيعوني فقاتلوا » وإن تعصوني فاصنعوا ما بدا لكمء 
قالوا : فابعث إلى الأشتر فليأتك ويكف عن القتال فبعث إليه علي ليكف عن القتال » فأقبل الأشتر إلى علي 
وترك القتال فقال : يا أهل العراق يا أهل الذل والوهن أ حين علوتم القوم وضنوا أنكم لهم قاهرون رفعوا 
المصاحف يدعونكم إلى ما فيها وقد والله تركوا ما أمر الله به فيها » وسنة من أنزلت عليه . فلا تجيبوهم 
أمهلوني فإني قد أحسست بالفتح » قالوا : لا قال : أمهلوني عدو الفرس فإني قد طمعت في النصرء قالوا إذا 
ندخل معك خطيئتك . ثم أخذ الأشتر يناظر أولئك القراء الداعين إلى إجابة أهل الشام بما حاصله : إن كان 
أول قتالكم هؤلاء حقاً فاستمروا عليه » وإن كان باطلاً فاشهدوا لقتلاكم بالنار فقالوا : دعنا منك فإنا لا نطيعك 
ولااضناسيك أيذا + وحدق كاطنا طولاء فى ال وقر كنا ليم بك فال لود الأقبةر تحدعم واله فاتكدعم : 
ودعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم .يا أصحاب السوء كنا نضن صلاتكم زهادة الدنيا وشوقاً إلى لقاء الله . فلا 
أرى فراركم إلا إلى الدنيا من الموتء يا أشباه النيب الجلالة ما أنتم بربانيين بعدها » فابعدوا كما بعدوا القوم 
الظالمون » فسبوه وسبهم فضربوا وجه دابته بسياطهم وجرت بينهم أمور طويلة ورغب أكثر الناس من 
العراقيين وأهل الشام بكمالهم إلى المصالحة والمسالمة مدة لعله يتفق أمر يكون فيه حقن لدماء المسلمين فإن 
الناس تفانوا في هذه المدة ولا سيما في هذه الثلاثة الأيام المتأخرة إلى آخر أمرها ليلة الجمعة وهي ليلة 


0 - البداية والنهاية (7/ 269) 
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الهر ير. كل من الجيشين فيه من الشجاعة والصبر ما ليس يوجد في الدنيا مثله » ولهذا لم يفر أحد عن أحد ؛ 
بل صبروا حتى قتل من الفريقين فيما ذكره غير واحد سبعون ألفاً. خمسة وأربعون من أهل الشام وخمسة 
وعشرون من أهل العراق ٠‏ واختلفا في مدة المقام بصفين فقال سيف بن عمر سبعة أشهر أو تسعة أشهر وقيل 
أقل من ذلك والله أعلم وقال الزهري : بلغني أنه كان يدفن في القبر الواحد خمسون نفساً » ويقول ابن كثير 
هذا كلهُ ملخص من كلام ابن جرير عوابن الجوزي في المنتظم وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم . وذنكر 
أهل صفين فقال : كانوا عرباً يعرف بعضهم بعضاً في الجاهلية فالتقوا في الإسلام معهم على الحمية وسنة 
الإسلام فتصابروا واستحيوا من الفرار وكانوا إذا تحاجزوا دخل هؤلاء في عسكر هؤلاء فيستخرجون قتلاهم 
فيدفنوهم و قال الشعبي هم أهل الجنة .لقي بعضهم بعضا فلم يفن أحد من أحناا 17 


قصة التحكيم 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : قاصمة التحكيم ( وقد تحكم الناس في التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله 
وإذا لاحظتموه بعين المروءة دون الديانة. رأيتم أنها سخافة حمل على سطرها في الكتب في الأكثر عدم الدين 
وفي الأقل جهل متين. والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة كخليفة بن خياط والذان قطني أنذالمنا شرع 
الطائفة العراقية مائة ألف والشامية في سبعين ألفاً أو تسعين ألفاً ونزلوا على الفرات بصفين واقتتلوا في أول 
يوم وهو الثلاثاء على الماء فغلب أهل العراق عليه. ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع خلون من صفر سنة سبع 
وثلاثين ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا إلى الصلح وتفرقوا 
على أن تجعل كل طائفة أمرها إلى رجل حتى يكون الرجلان يحكمان بين الدعويين بالحق فكان من جهة علي 
أبو موسى الأشعري » ومن جهة معاوية عمرو بن العاص وكان أبو موسى رجلا تقياً ثقفاً فقيهاً عالماً حسبما 
بيناه في كتاب " سراج المريدين " أرسله النبي ©إلى اليمن مع مُعاذ وقدمه عمر وأثنى عليه بالفهم وزعمت 
الطائفة التاريخية الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعاً في القول » وأن ابن العاص كان ذا دهاء وأرب 
حت .ضبريت. الأمثال يدهاته تأكيدا لما أرادتت من القسناد .اتبع في ذلك بعض الجهال بعضاً وصنفوا فيه 
حكايات » وغيره من الصحابة وكان أحذق منه وأدهىء وإنما بنوا ذلك على أن عمراً لما غدر أبا موسى في 
قصة التحكيم صار له الذكر في الدهاء والمكر .وقالوا .[يقصد الطائفة التاريخية الركيكة 1 

:إنهما لما اجتمعا بأذرح من دومه الجندل وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا الرجلين فقال عمرو لأبي موسى : 
اسوق بالقول فتقدم فقال + إن نظرت فكلعت علياً عن الأمر :وينظرن: الفسلمون لأنسهم كما خلعثك سيفي هذا 
من عنقي أو من - عاتقي - وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض . وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض 
وقال : إني نظرت فأثبت معاوية في الأمر كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده . فأنكر أبو موسى فقال عمرو 
؛ كذلك اتفقنا وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف.. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي : هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط وإنما هو شيء أخبر عنه 
المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل المجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع وإنما الذي روى الأئمة 


(1) - البداية والنهاية (7/ 270 -275) باختصار 
43 


الثقاة الإثبات أنهما لما اجتمعا للنظر في الأمر في عصبة كريمة من الناس منهم ابن عمر ونحوه » وعزل 
عمرو معاوية » وذكر الدار قطني بسنده إلى حضين بن المنذر لما عزل عمرو معاوية جاء [ابن حمضين بن 
المنذر ] فضرب فسطا طه قريباً من فسطاط معاوية فبلغ نبؤه معاوية فأرسل إليه فقال إنه بلغني عن هذا [ أي 
عمرو ] كذا وكذا '' فاذهب فانظر ما هذا الذي بلغني عنه » فأتيته فقلت اخبرني عن هذا الأمر الذي وليت 
أنت وأبو موسى كيف صنعتما فيه ؟ قال : قد قال الناس في ذلك ما قالوا »ووالله ما كان الأمر على ما قالوا 2 


ولكن قلت لأبي موسى : ما ترى في هذا الأمر ؟قال : أرى أنه في النفر الذين توفي رسول © وهو عنهم 


راض . قلت : فأين تجعلني أنا ومعاوية ؟ فقال : إن يُستعن بكما ففيكما معُونة وإن يُستغن عنكما فطالما 
استغنى أمر الله عنكما ٠ك‏ أن قال ابن العربي: فهذا كان بدءٌْ الحديث ومنتهاه : فاعرضوا عن الغاوين » 


وازجروا العاوين وعرجوا عن سبيل الناكثين » إلى سنن المهتدين » وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين » 
وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله ©. فقد هلك من كان أصحاب النبي 

© خصهم وذهوا ما فكي قندا قضكى الها قضى: + وكدوا لأنشداقر: الجذا فم رمك :اعتقادا عمسلا رلا 
تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع كل ناعق اتخذ الدين هملاء فإن الله لا يضيعٌ أجر من أحسن عملا . 
ورحم الله الربيع بن خثيم ت 64 ه. فإنه لما قيل له: قتل الحُسين قال اقتلوه ؟ قالوا : نعم فقال " اللهم فاطر 
السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون " الزمر الآية 46 ولم 
يزد على هذا أبذا ..فهذا العقل والدين عوالكف عن أحوال المسلمين والتسليم لرب: العالمين) !3 


خروج الخوارج 
(و ذلك أن الأشعث بن قيس مر على ملأ من بني تميم فقام إليه عروة بن جرير فقال : أتحكمون في دين الله 
الرجال ؟ وقد أخذ هذه الكلمة من هذا الرجل طوائف من أصحاب على من القراء وقالوا : لا حكم إلا لله 
فسموا المحكمية » وتفرق الناس إلى بلادهم من صفين وخرج معاوية إلى دمشق بأصحابه ورجع علي إلى 
الكوفة ولما كان قد قارب دخول الكوفة اعتزل من جيشه قريب من - أثنى عشر ألفاً - وهم الخوارج وأبوا أن 
يساكنوه في بلده » ونزلوا بمكان يقال له حر وراء وأنكروا عليه أشياء فيما يزعمون أنه ارتكبها فبعث إليهم 
علي -أعبد الله بن عباس فناظرهم فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم » فقاتلهم علي بن أبي طالب وأصحابه 
والمقصود أن هؤلاء الخوارج هم المشار إليهم في الحديث الصحيح عن أبي سعيد قال رسول الله ©: 
( تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ) رواه مسلم برقم 1065 والحديث له عدة 
طرق ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية . وهذا الحديث من دلائل النبوة إذ قد وقع الأمر طبق ما أخبر به 
عليه الصلاة والسلام وفيه الحكم بإسلام الطائفتين أهل الشام وأهل العراق » لا كما يزعمه فرقة الرافضة 


0 أي عزله علياً ومعاوية وتفويضه الأمر إلى كبار الصحابة 


9 - أي أنهما لم يعزلا ولم يوليا ولكن تركا الأمر لأعيان الصحابة 


7- العواصم من القواصم ص 172 -180 بتصرف 
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والجهلة الطغام » من تكفيرهم أهل الشام وفيه أن أصحاب علي أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا هو مذهب أهل 
السنة والجماعة أن علياً هو المصيب و إن كان معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء الله ) !1) 


خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 

(لما بعث علي أبا موسى ومن معه من الجيش إلى دومه الجندل أشتد أمر الخوارج وبالغوا في النكير على 
علي وصرحوا بكفره» وتعرضوا لعلي في خطبه واسمعوه السب والشتم والتعريض بآيات من القرآن » وذلك 
أن علياً قام خطيباً في بعض الجُمع فذكر أمر الخوارج فذمه وعابه. فقام جماعة منهم كل يقول لا حكم إلا لله . 
وقام رجل منهم وهو واضع إصبعه في أذنيه يقول : " ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " الزمر65 - وروي أن علياً لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اجتمع 
الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في هذه الدنيا ورغبهم في الآخرة 
والجنة وحثهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم قال : فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم 
أهلها إلى جانب هذا السواد إلى بعض كور الجبال أو بعض هذه المدائن منكرين لهذه الأحكام الجائرة . ثم 
قام حرقوص بن زهير فقال بعد حمد الله والثناء عليه : إن المتاع بهذه الدنيا قليل »وإن الفراق لها وشيك »فلا 
يدعونكم زينتها أو بهجتها إلى المقام بها » ولا تلتفت بكم عن طلب الحق وإنكار الظلم "إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم مُحسنون " النحل 128/ فقال سنان بن حمزة الأسدي : يا قوم إن الرأي ما رأيتم وإن المق ما 
ذكرتم فولوا أمركم رجلاً منكم فإنه لابد لكم من عماد وسناد ومن راية تحفون بها وترجعون إليها فبعثوا إلى 
عبد الله بن وهب الراسبي وعرضوا عليه الإمارة فقبلها وقال : أما والله لا أقبلها رغبة في الدنيا ولا أدعها 
فرقاً من الموت » واجتمعوا أيضاً في بيت زيد بن حصن الطائي فخطبهم وحثهم على الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر :وتلا عليهم آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى " ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله " ص .26 

وقوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون " المائدة 44 - ثم بكى رجل منهم يقال له 
عبد الله بن سخبرة السلمي » ثم حرض أولئك على الخروج على الناس :وقال في كلامه : اضربوا وجوههم 
وجباههم بالسيوف حتى يطاع الرحمن الرحيم » فإن أنتم ظفرتم وأطيع الله كما أردتم أثابكم ثواب المطيعين له 
العاملين بأمره .وإن قتلتم فأي شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجنته؟ ثم يعلق ابن كثير على هذه 
الرواية فيقول " قلت : وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم فسبحان من نوع خلقه كما أرادء 
وسبق في قدره العظيم » وما أحسن ما قال بعض السلف في الخوارج إنهم المذكورون في قوله تعالى [ قل هل 
ننبتكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين 
كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 1 والمقصود أن هؤلاء الجهلة الضلال 
والأشقياء في الأقوال والأفعال اجتمع رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين ..واجتمع الجميع بالنهروان 
وصارت لهم شوكة ومنعة وهم جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أنهم متقربون بذلك . فهم لا يصطلى لهم 
بنار » ولا يطمع في أن يؤخذ منهم بثأر » وبالله المستعان "ثم بلغ علياً أن الخوارج قد عاثوا في الأرض فساداً 
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وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا المحارم » وكان من جملة من قتلوه عبد الله بن خباب صاحب رسول 
الله © أسروه وامرأته معه وهي حامل فاقتادوه بيده فبينما هو يسير معهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذها 
أحدهم فألقاها في فمه فقال له آخر : بغير إذن ولا ثمن ؟ فألقاها ذاك من فمه» ومع هذا قدموا عبد الله بن 
خباب فذبحوه » وجاءوا إلى امرأته فقالت : إني امرأة حبلىء ألا تتقون الله » فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها 
» فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إلى الشام واشتغلوا بقتال أهله أن يخلفهم هؤلاء في 
ذراريهم وديارهم بهذا الصنع »فأرسل علي إلى الخوارج رسولا من جهته وهو الحرب بن مرة العبدي فقال : 
أخبرلي خبرهم ٠»‏ واعلم لي أمرهم واكتب إلى به على الجلية فلما قدم عليهم قتلوه ولم ينظروه فلما بلغ ذلك 
علياً عزم على الذهاب إليهم أولاً قبل أهل الشام )!1. 


مسير أمير المؤمنين علي إلى الخوارج 
(بعث علي إلى الخوارج : أن ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم حتى أقتلهم ثم أنا تارككم وذاهب إلى العرب يعني 
أهل الشام فبعثوا إلى علي يقولون : كلنا قتل إخوانكم ونحن مستحلون دماءكم فتقدم إليهم قيس بن سعد بن 
عبادة فوعظهم فيما ارتكبوا من الأمر العظيم والخطب الجسيم فلم ينفع فيهم . 
وكذلك أبو أيوب الأنصاري وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب فلم يكن لهم جواب إلا أن تنادوا فيما بينهم أن 
لا تخاطبوهم ولا تكلموهم وتهيؤا للقاء الرب عز وجل والرواح الرواح إلى الجنة وتقدموا فاصطفوا للقتال 
وتأهبوا للنزال فأمر علي أبا أيوب الأنصاري أن يرفع راية الأمان للخوارج ويقول لهم : من جاء إلى هذه 
الراية فهو آمن » ومن انصرف إلى الكوفة والمدائن فهو آمن فانصرف منهم طوائف كثيرون . 
وكانوا أربعة آلاف فلم يبق منهم إلا ألف أو أقل مع عبد الله بن وهب الراسبي فزحفوا إلى علي فقدم علي بين 
يديه الخيل وقال لأصحابه : كفوا عنهم حتى يبدءوكم » وأقبلت الخوارج يقولون لا حكم إلا لله » والرواح 
الرواح إلى الجنة فحملوا على الخيالة الذين قدمهم علي ففرقوهم حتى أخذت طائفة من الخيالة إلى الميمنة 
وأخرى إلى الميسرة فاستغلبهم الرماة بالنبل ونهض إليهم الرجال بالرماح والسيوف فأناموا الخوارج فصاروا 
صرعى تحت سنابك الخيول وقتل أمراؤهم عبد الله بن وهب » وحرقوص بن زهير » وشريح بن أوفي »ء 
وعبد الله بن سخبرة السلمي قبحهم الله . 
ولما أقبل أهل النهروان جعل الناس يقولون : الحمد لله يا أمير المؤمنين الذي قطع دابرهم فقال علي : كلا 
والله إنهم لفي أصلاب الرجال وأرحام النساء » وقال الهيثم بن عدي عن علقمة بن عامر قال : سئل علي عن 
أهل النهروان أ مشركون هم ؟قال : من الشرك فروا قيل أ فمنافقون ؟ قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلاً فقيل : فما هم يا أمير المؤمنين ؟ قال إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا فهذا ما أورده ابن جرير 
الطيزقى وغيوء في هذا المقة) +3 
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بعض الأحاديث النبوية الواردة في الخوارج 
الأحاديث الواردة في صفات الخوارج وذمهم كثيرة جداً كما ذكرها ابن كثير في تاريخه ونظراً لأن المجال 
لا يتسع لذكرها اقتصر على ذكر ثلاثة أحاديث منها وهي : 
( 1 - قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع حدثنا الأعمش وعبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش بن خيثمة عن سويد 
بن غفلة قال : قال علي : إذا حدثتكم عن رسول الله © فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه 
وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة سمعت رسول الله ©يقول : "يخرج قوم من أمتي في آخر 
الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم " قال 
عبد الرحمن لا يجاوز إيمانهم حناجرهم " يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجراً لمن قاتلهم عند الله يوم القيامة " وأخرجاه في الصحيحين من طرق عن الأعمش . 
سيف الدانن عو عية اتن سضوه. ]قال قال رسو اش 6ن يفوع قرم في اكن الزمان شما 
الأحلام » أحداث أو حدثاء الأسنان يقولون من خير قول الناس يقرأون القرآن بألسنتهم لا يعدوا تراقيهم 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجراً عظيماً عند الله لمن 
قتلهم » قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 
3 - الحديث الثالث روى أحمد عن جابر بن عبد الله قال : لما قسم رسول الله © غنائم هوازن بالجعرانة قام 
رجل من بني تميم فقال : اعدل يا محمد فقال رسول الله ©ويلك ومن يعدل إن لم أعدل لقد خبت وخسرت 
إن لم أعدل قال : فقال عمر : يا رسول الله ألا أقوم فأقتل هذا المنافق ؟ قال : " معاذ الله أن يتسامع الأمم أن 
محمد يقتل أصحابه " ثم قال رسول الله © إن هذا وأصحاباً له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية ) !!) 


صفة مقتل علي بن أبي طالب ]1 
يقول بن كثير : ( روى ابن جرير الطبري وغير واحد من علماء التاريخ والسير أن ثلاثة من الخوارج وهم 
عبد الرحمن بن عمرو المعروف بابن ملجم الحميري ٠»‏ والبرك ابن عبد الله التميمي » وعمرو بن بكر التميمي 
» اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم ٠‏ وقالوا : ماذا نصنع بالبقاء بتعدهم ؟ 
كانوا لا يخافون في الله لومه لاثم . فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم 
ثأر إخواننا ؟ فقال ابن ملجم : أما أنا فأكفيكم علي بن أبي طالب وقال البرك وأنا أكفيكم معاوية وقال عمرو 
بن بكر : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكقص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو 
يموت دونه فأخذوا أسيافهم فسموها واتعدوا السبع عشر من رمضان ٠‏ فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها 
وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها » فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب 
يتذاكرون قتلاهم يوم النهروان إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها : قطام بنت الشنجة » وقد قتل علي يوم النهروان 
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أباها وأخاها وكانت فائقة الجمال مشهورة به وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه فلما رآها ابن 
ملجم سلبت عقله وخطبها إلى نفسه فاشترطت عليه ثلاثة آلاف درهم وخادما وقينه وأن يقتل لها علي بن أبي 
طالب قال : فهو لك و والله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي فتزوجها ودخل بها ثم شرعت تحرضه على 
ذلك وندبت له رجل من قومها يقال له وردان واستمال ابن ملجم قبحه الله رجلا يقال له : شبيب بن نجدة 
الأشجعي الحروري ودخل شهر رمضان فواعدهم ابن ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت وقال: هذه الليلة 
التي واعدت أصحابي فيها أن يثأروا بمعاوية وعمرو بن العاص فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان 
وشبيب وهم مشتملين على سيوفهم فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي فلما خرج جعل ينهض الناس من 
النوم إلى الصلاة ويقول الصلاة الصلاة عباد الله فثار إليه شبيب بالسيف فضربه فوقع في الطاق فضربه ابن 
ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته :أ ولما ضربه ابن ملجم قال : لا حكم إلا لله ليس لك يا علي 
ولا لأصحابك وجعل يتلو قوله تعالى ' ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد 
"[البقرة : 207 ] ونادى علي : عليكم به وهرب وردان فأدركه رجل من حضرموت ققتله وذهب شبيب فنجا 
بنفسه ومسك ابن ملجم وقدم علي جُعده بن هبيرة بن أبي وهب فصلى بالناس صلاة الفجر وحمل علي إلى 
ال ل ل ل ا ا ل ل ا ا 
أحسن إليك ؟ قال : بلى » ثم قال علي ؛ إنمث فاقثلوه وإن. عشت عشت فأنا أعلم كيف أصنع به » فقال جندب بن 
عبد الله : يا أمير المؤمنين إن مت نبايع الحسن ؟ فقال : لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ولما احتضر علي 
جعل يكثر من قول لا إله إلا الله ولا يتلفظ بغيرها . وقد قيل إن آخر ما تكلم به " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره[ الزلزلة : 7؛ 8] . 

وأما صاحب معاوية - وهو البرك - فإنه حمل عليه وهو خارج إلى صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه 
بالسيف وقيل بخنجر مسموم فجاءت الضربة في وركه ومسك الخارجي فقتل وجاء الطبيب فقال لمعاوية : إن 
جرحك مسموم فإما أن أكويك وإما أن أسقيك شربة فيذهب السم ولكن ينقطع نسلك فقال معاوية : أما النار فلا 
طاقة لي بها » وأما النسل ففي يزيد وعبد الله ما تقر به عيني فسقاه شربة فبرأ من ألمه وجراحه وانقطع نسله 
كلم وين وزيكة ملك المتطؤنن قن الشدكة العانم رحدل الهرين: حؤلها في حال التبجرء فقمان: أن 
من اتخذها معاوية لهذه الحادثة. 

وأما صاحب عمرو بن العاص وهو - عمرو بن بكر - فإنه كمن له ليخرج إلى الصلاة فاتفق أن عرض 
لعمرو بن العاص مغص شديد في ذلك اليوم فلم يخرج إلا نائبه للصلاة وهو خارجة بن أبي حبيبة من بني 
عامر ابن لؤي وكان على شرطة عمرو بن العاص فحمل عليه الخارجي فقتله وهو يعتقده عمرو بن العاص » 
فلما أخذ الخراجي قال : أردت عمراً وأراد الله خارجة » فأرسلها مثلاً » وقتل قبحه الله . 
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وعن جعفر بن محمد الصادق قال : صلَى علَى علي ليلاً ودفن بالكوفة وعمي موضع قبره » ولكنه عند قصر 
الإمارة وقال ابن الكلبي!!! :( شهد دفنه في الليل الحسن والحسين وابن الحنفية وعبد الله بن جعفر وغيرهم من 
أهل بيتهم فدفنوه في ظاهر الكوفة وعموا قبره خيفة عليه من الخوارج وغيرهم ). 

وحاصل الأمر أن علياً قتل يوم الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة أربعين ودفن 
بالكرفة على كافك رمق عقة ٠...‏ | عاص فته اننع مقن رهنة امير نا سالك عتدي ]اسمن 
الحسن ابن ملجم فقال له ابن ملجم : إني أعرض عليك خصلة قال : وما هي ؟ قال إني كنت عاهدت الله عند 
الحطيم أن أقتل علياً ومعاوية أو أموت دونهما فإن خليتني ذهبت إلى معاوية على أني إن لم أقتله أو قتلته 
وبقيت فلله علي أن أرجع إليك حتى أضع يدي في يدك فقال له الحسن : كلا والله حتى تعاين النار ثم قدمه 
فقتله وقد قيل : إن عبد الله بن جعفر قطع يده ورجله وكحلت عيناه وهو مع ذلك يقرأ سورة [اقرأباسم 
ربك الذي خلق ] إلى أخرها ثم جاءوا ليقطعوا لسانه فجزع وقال : إني أخشى أن تمر علي ساعة لا أذكر الله 
فيها ثم قطعوا لسانه ثم قتلوء" 2) 


(1) - تنبيه .الكلبي قال: عنه ابن تيميه في منهاج السنة 82/5 -83 أثناء رده على أحد الروافض يقول شيخ الإسلام 
| ٠.يرويها‏ الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى ومثل هشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما من 
الكذابين ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنفه هشام الكلبي في ذلك وهو من أكذب الناس وهو شيعي يروي عن أبيه وعن أبي 
مخنف وكلاهما متروك كذاب وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي ما ظننت أن أحدا يحدث عنه إنما هو صاحب سمر وشبه وقال 
الدار قطني هو متروك وقال ابن عدي هشام الكلبي الغالب عليه الأسمار ولا أعرف له في المسند شيئا وأبوه أيضا كذاب وقال 
زائدة والليث وسليمان التيمي هو كذاب وقال يحيى ليس بشيء كذاب ساقط وقال ابن حبان وضوح الكذب فيه أظهر من أن 
يحتاج إلى الإغراق في وصفه) وما نقلت عنه هذا المقطع القصير الذي جعلتة بين قوسين حتى وجدت الخطيب البغدادي يقول 
" باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجاوز في فضائل الأعمال " ثم روى بسنده إلى الإمام احمد بن حنبل -يرحمه الله - أنه قال 
: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد » وإذا روينا عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" ارجع إلى كتاب (الكفاية في علم 
الرواية ص 212 -223). 


(2) - البداية والنهاية ( 7 / 325 - 329 ) 
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الباب الثالث 


خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب 


يشوك أبن كفن 3 إن سيا" 8 لما تسريه انم ملح قالوا له:؟ ايكلف “يا أميى الموسكيى فال +لزا لعن افكت 
كما ترككم رسول الله عيعني بغير استخلاف . فإن يرد الله بكم خيراً يجمعكم كما جمعكم على خيركم بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما توفي وصلى عليه ابنه الحسن .لأنه أكبر بنيه لا ودفن بدار الإمارة 
على الصحيح من أقوال الناس فلما فرغ من شأنه كان أول من تقدم إلى الحسن بن علي 1 قيس بن سعد بن 
عبادة فقال له : ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه فسكت الحسن فبايعه ثم بايعه الناس بعده » وكان 
قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده أربعون ألف مقاتل قد بايعوا علياً على الموت فلما مات علي ألح 
قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام» فعزل قيساً عن إمرة أذربيجان » وولى عبيد الله بن 
عباس عليها » ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحداًء ولكن غلبوه على رأيه » فاجتمعوا اجتماعاً عظيماً لم 
يسمع بمثله »فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في اثنى عشر ألفاً بين يديه» وسار هو 
بالجيوش في أثره قاصداً بلاد الشام » ليقاتل معاوية وأهل الشام فلما اجتاز بالمدائن إذز صرخ في الناس 
صنارخ : ألا إن كيين بن شع بن عباذة قدقتل © فكان النائن 'قانتهيوا أمتعة بعضهم بحضاً حتى التهبؤ|امسرادق 
الحسن » حتى نازعوه بساطاً كان جالساً عليه »وطعنه بعضهم فكرههم الحسن كراهية شديدة » وركب فدخل 
القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو جريح » وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي. فلما استقر 
الجيش بالقصر ٠‏ قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغني ؟ قال : 
ماذا ؟ قال تأخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعثه إلى معاوية فقال له عمه : قبحكم الله وقبح ما جئت به. أغدر 
بابن بنت رسول الله © » ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى معاوية بن 
أبي سفيان - فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة » فقدما عليه الكوفة فبذلا له ما أراد 
من الأموال فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف درهم وأن يكون خراج دار أبجرد له و أن لا 
يُسب علي وهو يسمع فإذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية ويحقن الدماء بين المسلمين فاصطلحوا على ذلك 
واجتمعت الكلمة على معاوية » وقد لام الحسين لأخيه الحسن على هذا الرأي فلم يقبل منه والصواب مع 
الحسن + والمشهور أن مبايعة الحسن كانت في سنة أربعين ولهذا يقال له عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه 
على معاوية والمشهور عند ابن جرير وغيره من علماء السير أن ذلك كان في أوائل سنة إحدى وأربعين وقال 
ابن جرير في هذه السنة ( يعني سنة إحدى وأربعين ) سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان . قم 
روى عن الزهري أنه قال : لما بايع أهل العراق الحسن بن علي طفق يشترط عليهم أنهم سامعون مطيعون 
مبدالتوق :مق سنالك :نهار يوق سن خاريك فز كافبينه ادك العرواق رخؤت ذا لكر يمدي مار ةد لتم 
بغضاً وازداد منهم ذعراً .فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم عليه وكتب إلى معاوية يسالمه ويراسله في الصلح 
بينه وبينه على ما يختاران » وروى البخاري في كتاب الصلح عن أبي موسى قال : قال الحسن : ولقد سمعت 
أبا بكرة يقول: رأيت رسول الله © على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه 
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مرة أخرى ويقول "إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين " قال البخاري : 
قال لي علي بن المديني : إنما ثبت عندنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث(1) . 

وروى الحافظ الخطيب البغدادي : حدثنا بن جعفر محمد بن أحمد بن إبراهيم الحكمي حدثنا عباس بن محمد 
حدثنا أسود بن عامر حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو روق الهمداني حدثنا أبو العريف قال : كنا في مقدمة 
الحسن بن علي اثنا عشر ألفا بمسكن مستميتين من الجد على قتال أهل الشام » وعلينا أبو الغمر طه فلما جاءنا 
بصلح الحسن بن علي كأنما كسرت ظهورنا من الغيظ » فلما قدم الحسن بن علي على الكوفة قال له رجل منا 
يقال له :أبو عامر سعيد بن النتل : السلام عليك يا مذل المؤمنين فقال : لا تقل هذا يا عامر . لست بمذل 
المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم على الملك » ولما تسلم معاوية البلاد ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت 
عليه الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق » ورجع إليه قيس بن سعد وقد كان عزم على الشقاق وحصل على بيعة 
معاوية عامئذ الإجماع والاتفاق » ترحل الحسن بن علي ومعه إخوه الحسين وبقية أخوتهم وابن عمهم عبد الله 
بن جعفر من أرض العراق إلى أرض المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام » وجعل كلما مر 
بحي من شيعتهم يبكتونه(2) على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاوية »وهو في ذلك هو البار الراشد 
الممدوح وليس يجد في صدره حرجا ولا تلوماً ولا ندماً بل هو راض بذلك مستبشر بهء وإن كان قد ساء هذا 
خلقاً من ذويه وأهله وشيعتهم » + وأرضاه وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه" (3) . 

فضل معاوية بن أبي سفيان 

يقول ابن كثير: "هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي أبو 
عبد الرحمن القرشي الأموي خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين أسلم هو وأبوه وأمه هند بنت عتبة بن 
ربيعه بن عبد شمس يوم الفتح وقد روى عن معاوية أنه قال : أسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي 
من أبي إلى يوم الفتح وقد كان أبوه من سادات قريش في الجاهلية وآلت إليه رياسة قريش بعد يوم بدر فكان 
هو أبير الخووت من ذلك الحانة وكات ريما مطاعا ذامل بجزيل ل اسيع هاري من كنات الوك ارشول 
الله © ولما فتحت الشام ولاه عمر نيابة دمشق بعد أخيه يزيد بن أبي سفيان وأقره على ذلك عثمان بن عفان 
وزاده بلاداً أخرى وهو الذي بنى القبة الخضراء بدمشق وسكنها أربعين سنة . 

وروى الطبراني عن ابن عباس أنه قال : مازلت موقناً أن معاوية يلي الملك من هذه الآية يعني " من قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً " [الإسراء :33 ] فلما امتنع معاوية من البيعة لعلي حتى يسلمه قتلة عثمان 
حدثت تلك الأحداث العظيمة التي ذكرناها في الباب الثاني في هذا البحث » ثم استفحل أمر معاوية ولم يزل 
أمر علي في اختلاف مع أهل العراق حتى قتله ابن ملجم فعند ذلك بايع أهل العراق الحسن بن علي وأهل 
الشام لمعاوية بن سفيان » ثم خلع الحسن نفسه من الخلافة وسلم الملك إلى معاوية بن أبي سفيان :وان 
ذلك في ربيع الأول من سنة إحدى وأربعين ودخل معاوية إلى الكوفة فخطب الناس بها خطبة بليغة بعدما 


() البخاري في كتاب الصلح برقم 2704 نقلا عن حاشية محمد بيومي 

© يبكتونه : يقرعونه . القاموس . 

0 البداية والنهاية (8/ 381 -386 ) وأنظر الكامل في التاريخ 85/3 -87 بتصرف 
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بايعه الناس واستوثقت لهُ الممالك شرقاً وغرباً وبعداً وقرباً » وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه 
على أمير واحد بعد الفرقة " '') وروى الإمام أحمد ومسلم والحاكم في مستدركه من طريق أبي عوانه عن أبي 
حمزة عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الغلمان فإذا رسول الله ©» قد جاء فقلت : ما 
جاء إلا إلي » فاختبأت على الباب فجاءني فخطاني خطاة أو خطاتين »ثم قال " اذهب فادغ لي معاوية " وكان 
يكتب الوحي .قال : فذهبت فدعوته له فقيل : إنه يأكل » فأتيت رسول الله © فقلت : له إنه يأكل ؛ فقال: 
اذهب فادعه.» فأتيته الثانية فقيل: إنهُ يأكل فأخبرتة ٠‏ فقال في الثالثة " لا أشبع الله بطنه " قال: فما شبع بعدها 
.يقول ابن كثير" وقد انتفع معاوية بهذه الدعوة في دنياه وأخراه » أما في دنياه فإنه لما صار إلى الشام 
أميراً كان يأكل في اليوم سبع مرات ٠‏ يجاء بقصعة فيها لحم كثير وبصل فيأكل منهاء ويأكل في اليسوم سبع 
أكلات بلحم + ومن الحلوى والفاكهة شيئاً كثيراً » ويقول : والله ما أشبع وإنما أعيا » وهذه نعمة ومعدة يرغب” 
فيها كل الملوك " !7 » وأما في الآخرة فيقول الشيخ عبد المحسن العباد: (وقد ختم الإمام مسلم رحمه الله بهذا 
الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي 7 ايليا صيدر نكه من حي ردعاء على أخة لمن نر اندلا 
لذلك أن يجعله له زكاة وأجرأ ورحمة وذلك كقوله: " تربت يمينك؛ وثكلتك أمكء عقري حلقي ولا كبرت سنك 
"» فقد أورد في صحيحه عدّة أحاديث. أحدها هذا الحديث» وقبله حديث أنس بن مالك قال: كانت لأم سليم 
يتيمة» وأم سليم هي أم أنس» فرآها رسول الله ! فقال: " أنت هي لقد كبرت لا كبر سنك ". فرجعت اليتيمة 
إلى أم سليم تبكيء فقالت لها أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا علي النبي ! أن لا يكبر سنيء فالآن 
لا يكبر سني أبدأء أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارهاء حتى لقيت رسول الله 1ء فقال لها 
رسول الله !: " ما لك يا أم سليم؟ ", قالت: يا رسول اللهء أدعوت على يتيمتي؟ قال: " وما ذاك يا أم سليم؟ "2 
قالت: زَعمّت أنك دعوت عليها أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال: فضحك رسول الله ! ثم قال: " يا أم 
سليم» أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشرء 
وأغضب كما يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهوراً وزكاة 
وقربة يقربه بها منه يوم القيامة ". 

وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم ‏ رحمه الله الحديث الذي قال فيه رسول الله ! في معاوية: 
" لا أشبع الله بطنه ".وهذا من حسن صنيع مسلم ‏ رحمه الله وجودة ترتيبه لصحيحه؛ وهو من دقيق فهمه: 
وحسن استنباطه رحمه الله ) 75> يقول ابن كثير في تاريخه:قلت !( قد قال البخاري في كتاب المناقب : ذكر 
معاوية بن أبي سفيان ثم روى عن ابن أبي مليكه قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعندهُ مولى لابن عباس 


»فأتى ابن عباس» فقال : أوتر معاوية بركعة بعد العشاء فقال : دعه فإنه قد صحب رسول الله © ,حدثنا بن 
('- البداية والنهاية (8 -389) بتصر 
(2- مسلم 2604 

9" - البداية والنهاية ( 8/ 493 ) 
0 من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية للشيخ العباد: ص19 » قلت : لقد علق الشيخ الألباني على هذا الحديث تعليقا 
جميلا وطويلا ومن أرادهُ فليرجع إلى السلسلة الصحيحة ج1 ص164 حديث رقم 82 » وكذلك أنظر مشكاة المصابيح الحديث رقم 2669 
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أبي مريم حدثنا نافع بن عمر ابن أبي مليكة قال : قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ؟ ما 


أوتر إلا بواحدة ! قال : أصاب . إنه فقيه) !1 , 


( روى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمر بن عبد العزيز قال : رأيت رسول الله ©في المنام وأبو بكر وعمر 
جالسان عنده فسلمت عليه وجلست فبينما أنا جالس إذ أتى بعلي ومعاوية فأدخلا بيتاً وأجيف الباب وأنا أنظر 
فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول : قضي لي ورب الكعبة » ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية 
وهو يقول : غفر لي ورب الكعبة . 

وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل : إني أبغض معاوية » فقال له : ولمّ ؟ قال : لأنه 
قاتل علياً » فقال له أبو زرعة : ويحك إن رب معاوية رحيم » وخصم معاوية كريم » فإيش دخولك أنت 
بينهما ؟ رضي الله عنهما وسئل الإمام أحمد عن ما جرى بين علي ومعاوية فقرأ: " تلك أمة قد خلت لها ما 
كسيتةة ولكو ما كديتك: ولا سألون عما كاتزنا يعطلوها" ) 9 [البقزة 134:9 ]:: 

يقول أحد السلف وهو أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي قال : ( إن معاوية بن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول 
اد 7 فق كفت الشدر اجدرا على ماوراءه) 3 

(وقال جرير بن عبد الحميد عن مغيرة قال : لما جاء خبر قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى معاوية 
جعل يبكي فقالت له امرأته أتبكيه وقد قاتلته ؟ فقال : ويحك إنك لا تدرين ما فقد الناس من الفضل و الفقه و 
العلم. وفي رواية أنها قالت: بالأمس تقاتلنه واليوم تبكينه ؟ ) !4) 


خروج طائفة من الخوارج على معاوية 
يقول ابن كثير:( كان سبب ذلك أن معاوية رضي الله عنه لما دخل الكوفة وخرج الحسن وأهله منها قاصدين 
إلى الحجاز قالت فرقة من الخوارج نحو خمسمائة . جاء ما لا يشك فيه فسيروا إلى معاوية فجاهدوه فساروا 
حتى قربوا من الكوفة وعليهم فروة بن نوفل . فبعث إليهم معاوية خيلاً من أهل الشام فطردوا الشاميين» فقال 
معاوية : لا أمان لكم عندي حتى تكفوا بواتقكم فخرجوا إلى الخوارج فقالت لهم الخوارج : ويلكم ما تبغون ؟ 
أليس معاوية عدوكم وعدونا ؟ فدعونا حتى نقاتله فإن أصبناه كنا قد كفينا كموه » وإن أصبنا كنتم قد كفيتمونا . 
فقالوا : لا والله حتى نقاتلكم » فقالت الخوارج : يرحم الله إخواننا من أهل النهروان كانوا أعلم بكم ياأهل 
الكوفة» فاقتتلوا فهزمهم أهل الكوفة وطردوهم » ثم ولى معاوية على الكوفة المغيرة بن شعبة وفي هذه السنة 
وثب حمران بن أبان على البصرة فأخذها وتغلب عليها فبعث معاوية جيشاً ليقتلوه ومن معه؛ فجاء أبو بكرة 
الثقفي إلى معاوية فسأله في الصفح والعفوء فعفى عنهم وأطلقهم وولي على البصرة بسر ابن أبي أرطأة وبعد 
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أنهم صمموا على الخروج على الناس في هذا الحين » فاجتمعوا في قريب من ثلاثمائة عليهم المستورد بن 
علقمة » فجهز لهم المغيرة بن شعبة جنداً عليهم معقل بن قيس في ثلاثة آلاف» فصار إليهم وقدم بين يديه أبا 
الرواع في طليعة هي ثلاثمائة على عدة الخوارج ٠‏ فلقيهم أبو الرواع بمكان يقال له المذار » فاقتتلوا معجهم 
فهزمهم الخوارج ثم كروا عليهم فهزمتهم الخوارج » ولكن لم يقتل أحد منهم فلزموا مكانهم في مقاتلتهم 
ينتظرون قدوم أمير الجيش معقل بن قيس عليهم » فما قدم عليهم إلا في آخر نهار غربت فيه الشمس فنزل 
وصلى بأصحابه »ثم شرع في مدح أبي الرواع فقال له : أيها الأمير إن لهم شدات منكرة . فكن أنت ردأ 
الناس ومر الفرسان فليقاتلوا بين يديك فقال معقل بن قيس : نعم ما رأيت » فما كان إلا ريثما قال له ذلك 
حملت الخوارج على معقل وأصحابه فانجفل عنه عامة أصحابه فترجل عند ذلك معقل بن قيس وقال :يا 
معشر المسلمين الأرض الأرض » فترجل معه جماعة من الفرسان والشجعان قريب من مائتي فارس منهم 
أبو الرواع الشاكري , فحمل عليهم المستورد بن علقمة بأصحابه فاستقبلوهم بالرماح والسيوف ولحق بقية 
الجيش بعض الفرسان فدمرهم وعيرهم وأنبهم على الفرار فرجع الناس إلى معقل وهو يقاتل الخوارج بمن 
معة مق الأتصان ققالاً ديد :«والتاى يتن اجعون فى أقاء اليل «اتصفيم معقل تين قسن مينة ومس ورضهه 
وقال : لا تبرحوا على مصافكم حتى نصبح فنحمل عليهم فما أصبحوا حتى هزمت الخوارج فرجعوا من حيث 
أتواء وهربوا بين أيديهم حتى قطعوا دجلة . ووقعوا في أرض نهر شيرء وتبعهم أبو الرواع ولحقه معقل بن 
قيس ووصلت الخوارج إلى المدينة العتيقة فركب إليهم شريك بن عبيد - نائب المدائن - ولحقهم أبو الرواع 
بدن معة من المقدية 12 
أخذ معاوية -البيعة لابنه يزيد سنة إحدى وخمسين هجري 

روى خليفة بن خياط في تاريخه( عن وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي قال: أخبرنا النعمان بن 
راشد عن الزهري عن ذكوان مولى عائشة قال: لما أجمع معاوية أن يبايع لابنه يزيد حج فقدم مكة في نحو 
من ألف رجلء فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكرء فلما قدم معاوية 
المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليهء ثم ذكر ابنه يزيد فقال: من أحق بهذا الأمر منه ؟ ثم ارتحل فقدم 
مكة فقضى طوافه؛ ودخل منزله» فبعث إلى ابن عمرء فتشهد وقال: أما بعد يا بن عمر فإنك قد كنت تحد ثني 
أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس عليك أميرء وإني أحذرك أن تشق عصا المسلمين» وأن تسعى في فساد 
ذات بينهم » فلما سكت تكلم ابن عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :أما بعد فإنه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء 
ليس ابنك بخير من أبنائهم؛ فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك» ولكنهم اختاروا للمسلمين حيث عملوا 
الخيار» وأنك تحذرني أن أشق عصا المسلمينء فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم فقال: يرحمك الله 
فخرج ابن عمر. وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكرء فتشهد وأخذ في الكلام» فقطع عليه كلامه فقال: إنك 
والله لوددت إنا وكلناك في أمر ابنك إلى اللهء وإنا والله لا نفعل؛ والله لتردن هذا الأمر شورى في المسلمين» أو 
لنفرنها عليك جذعه ثم وثب فقام. فقال معاوية: اللهم اكفنيه بما شئتء ثم قال: على رسلك أيها الرجل لا 
تشرفن بأهل الشام فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك حتى أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد ذلك على ما بدا 
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لك من أمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا بن الزبير عمدت إلى هذين الرجلين فنفخت في مناخرهما 
وحملتهما على غير رأيهماء فتكلم ابن الزبير فقال: إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلهاء و هلم ابنك فلنبايعه. 
أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع ؟ لأيكما نطيع ؟ لا نجمع البيعة لكما والله أبدا » ثم قام فراح معاوية 
فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنا وجدنا أحاديث الناس ذوات عوارء زعموا أن ابن عمر وابن 
الزبير وابن أبي بكر الصديق لم يبايعوا يزيد قد سمعوا وأطاعوا وبايعوا له فقال: أهل الشام لا والله لا نرضى 
حتى يبايعوا على رؤوس الناس وإلا ضربنا أعناقهم» فقال: مه سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالسوءء 
لا أسمع هذه المقالة من أحد بعد اليوم » ثم نزل. فقال الناس: بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكرء 
ويقولون: لا والله ما بايعنا. ويقول الناس؛ بلى لقد بايعتم» وارتحل معاوية فلحق بالشام » ثم روي ابن خياط 
عن وهب قال: حدثني أبي عن أيوب عن نافع قال: خطب معاوية فذكر ابن عمر فقال: والله ليبايعن أو لا 
قتلنه» فخرج عبيد الله بن عبد الله بن عمر إلى أبيه فأخبره» وسار إلى مكة ثلاثاء فلما أخبره بكى ابن عمرء 
فبلغ الخبر عبد الله بن صفوان فد خل على ابن عمر فقال: أخطب هذا بكذا ؟ قال: نعم. فقال: ما تريد ؟ 
أتريد قتاله ؟ فقال: يا بن صفوان الصبر خير من ذلك. فقال ابن صفوان: والله لئن أراد ذلك لأقاتلنه. فقدم 
معاوية مكة» فنزل ذا طوىء فخرج إليه عبد الله بن صفوان فقال: أنت الذي تزعم أنك تقتل ابن عمر إن لم 
يبايع لابنك ؟ فقال: أنا أقتل ابن عمر !! إني والله لا أقتله. حدثنا وهب بن جرير قال: حدثني جويرية بن 
أسماء قال: سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن معاوية لما كان قريبا من مكة» قال لصاحب حرسه: لا تدع 
أحدا يسير معي إلا من حملته أنا. فخرج يسير وحده حتى إذا كان وسط الأراك لقيه الحسين بن علي؛ فوقف 
وقال: مرحبا وأهلا يا بن بنت رسول الله ©» سيد شباب المسلمينء دابة لأبي عبد الله يركبهاء فأتي ببرذون 
فتحول عليه» ثم طلع عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: مرحبا وأهلا بشيخ قريش وسيدها وابن صديق هذه الأمةء 
دابة لأبي محمدء فأتي ببرذون فركبه؛ ثم طلع ابن عمر فقال: مر حبا وأهلا بصاحب رسول الله © وابن 
الفاروق وسيد المسلمين ودعا له بدابة فركبهاء ثم طلع ابن الزبير فقال له: مرحبا وأهلا يا بن حواري رسول 
الله ©» وابن الصديق وابن عمة رسول الله » ثم دعا له بدابة فركبها. ثم أقبل يسير بينهم لا يسايره غيرهم 
حتى د خل مكة» ثم كانوا أول داخل وآخر خارج ليس في الأرض صباح إلا لهم فيه حباء وكرامة لا 
يعرض لهم بذكر شئ مما هو فيه حتى قضى نسكه وترحلت أثقاله» وقرب مسيرة إلى الكعبة وأنيخت رواحله؛ 
فأقبل بعض القوم على بعض فقالوا: أيها القوم لا تخدعوا إنه والله ما صنع بكم لحبكم و لا كرامتكم» وما 
صنعه إلا لما يريد فأعدوا له جوابا. وأقبلوا على الحسين فقالوا: أنت يا أبا عبد الله ؟ قال: وفيكم شيخ قريش 
وسيدها هو أحق بالكلام . فقالوا: أنت يا أبا محمد لعبد الرحمن بن أبي بكر فقال: لست هناك وفيكم صاحب 
رسول الله ©وابن سيد المسلمين - يعني ابن عمر -. فقالوا لابن عمر: أنت ؟ قال: لست بصاحبكم ولكن 
ولوا الكلام ابن الزبير يكفيكم. قالوا: أنت يا بن الزبير. قال: نعم إن أعطيتموني عهودكم وموائثيقكم ألا 
تخالفوني كفيتكم الرجل. فقالوا: فلك ذلك. فخرج الإذن فأذن لهمء فدخلواء فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال : قد علمتم سيرتي فيكم وصلتي لأرحامكم وصفحي عنكم وحملي لما يكون منكم» ويزيد بن أمير المؤمنين 
أخوكم وابن عمكم وأحسن الناس فيكم رأياء وإنما أردت أن تقدموه باسم الخلافة وتكونون أنتم الذين تنزعون 
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فأقبل على ابن الزبير فقال: هات يا بن الزبير» فإنك لعمري صاحب خطبة القوم. قال: نعم يا أمير المؤمنين 
نخيرك بين ثلاث خصال أيها ما أخذت فهو لك رغبة . قال: لله أبوك أعرضهن . قال: إن شئت صنعت ما 
صنع رسول الله © » وإن شئت صنعت ما صنع أبو بكر فهو خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإن شئت صنعت ما صنع عمر فهو خير هذه الأمة بعد أبي بكر. قال: لله أبوك وما صنعوا ؟ قال: 
قبض رسول الله © فلم يعهد ولم يستخلف أحداء فارتضى المسلمون أبا بكرء فإن شئت أن تدع هذا الأمر 
حتى يقضي الله فيه قضاءه فيختار المسلمون لأنفسهم فقال: إنه ليس فيكم اليوم مثل أبي بكرء إن أبا بكر كان 
رجلا تقطع دونه الأعناق» وإني لست آمن عليكم الاختلاف. قال: صدقت والله ما تحب أن تدعنا على هذه 
الأمة. قال فاصنع ما صنع أبو بكر. قال: لله أبوك قال: وما صنع أبو بكر ؟ قال: عمد إلى رجل من قاصية 
قريش ليس من بني أبيه ولا من رهطه الأدنين فاستخلفه» فإن شئت أن تنظر أي رجل من قريش شئت ليس 
من بني عبد شمس فترضى به قال: لله أبوك الثالثة ما هي ؟ قال: تصنع ما صنع عمر. قال: وما صنع عمر ؟ 
قال: جعل هذا الأمر شورى في ستة نفر من قريشء ليس فيهم أحد من ولده ولا من بني أبيه ولا من رهطه. 
قال: فهل عندك غير هذا ؟ قال: لا. قال: فأنتم ؟ قالوا: ونحن أيضا. قال: أما أنا فإني أحببت أن أتقدم إليكم أنه 
قد أعذر من أنذرء وإنه قد كان يقوم منكم القائم إلي فيكذبني على رؤوس الناسء فأحتمل له ذلك وأصفح عنه. 
وإني قائم بمقالة إن صدقت فلي صدقي وإن كذبت فعلي كذبيء وإني أقسم لكم بالله لئن رد علي منكم إنسان 
كلمة في مقامي هذا لا ترجع إليه كلمته حتى يسبق إلي رأسه؛ فلا يرعين رجل إلا على نفسه؛ ثم دعا صاحب 
حرسه فقال: أقم على رأس كل رجل من هؤلاء رجلين من حرسكء فإن ذهب رجل يرد علي كلمة في مقامي 
هذا بصدق أو كذب فليضرباه بسيفيهما''!» ثم خرج وخرجوا معه حتى إذا رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهمء لا نستبد بأمر دونهم ولا نقضي أمرا إلا عن مشورتهم؛ وإنهم 
قد رضوا وبايعوا ليزيد بن أمير المؤمنين من بعده فبايعوا بسم الله فضربوا على يديه ثم جلس على راحلته 


0- قلت : إذا صحت هذه الرواية فإن مسألة الولاية مسألة اجتهادية + وقد عزل عمر بن الخطاب ‏ سعد بن .وقاص وولى من هو دونه في 
الفضل . ولعل معاوية -أرأي أنه في ترك الناس هكذا فساد عظيم وبلاء جسيم فا لذلك أختار لهم يزيد » أما اتهام يزيد بالفسق وشرب 
الخمر » فهذا من الكذب الظاهر » وندع محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجيب على هذا الادعاء لأنه أقام عند يزيد وهو أدرى 
بهء قال ابن كثير في البداية (( لما رجع أهل المدينة من عند يزيد مشى عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع 
يزيد فأبى عليهم؛ فقال ابن مطيع: إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم: ما رأيت منه ما تذكرون» وقد 
حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير يسأل عن الفقه ملازماً للسنة» قالوا: فإن ذلك كان منه تصنعاً لك. فقال: وما 
الذي خاف مني أو رجا حتى يظهر إليّ الخشوع؟ أ فأطلعكم على ما تذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك إنكم لشركاؤه: 
وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. قالوا: إنه عندنا لحق وإن لم يكن رأيناه. فقال لهم أبى الله ذلك على أههل 
الشهادة» فقال [ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 1 ولست من أمركم في شيءء قالوا: فلعلك تكره أن يتولى الأمر غيرك فنحن نوليك أمرنا. 
قال: ما استحل القتال على ما تريدونني عليه تابعاً ولا متبوعاًء فقالوا: فقد قاتلت مع أبيك» قال: جيئوني بمثل أبي أقاتل على مثل ما قاتل 
عليه؛ فقالوا: فمر ابنيك أبا القاسم والقاسم بالقتال معناء قال: لو أمرتهما قاتلت. قالوا: فقم معنا مقاماً نحض الناس فيه على القتال قال: 
سبحان الله!! آمر الناس بما لا أفعله ولا أرضاه إذاً ما نصحت لله في عباده قالوا: إذا نكرهك. قال: إذا آمر الناس بتقوى الله ولا يرضون 
المخلوق بسخط الخالق» وخرج إلى مكة ١البداية‏ والنهاية .8/ 604 
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وانصرف فلقيهم الناس فقالوا: زعمتم وزعمتم فلا أرضيتم وحبيتم فعلتم قالوا: إنا والله ما فعلنا قالوا: فما منعكم 
أن تردوا على الرجل إذ كذب ؟ ثم بايع أهل المدينة والناس ثم خرج إلى الشام. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حين بويع يزيد بن معاوية: إن كان خيرا رض ينا 
وإن كان بلاء صبرنا » وحدثنا عبد الرحمن قال: أخبرنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأود ي عن حميد 
بن عبد الرحمن قال: د خلنا على رجل من أصحاب رسول الله © حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: 
أتقولون أن يزيد ليس بخير أمة محمدء لا أفقه فيها فقها ولا أعظمها فيها شرفا ؟ قلنا: نعم. قال: وأنا أقول 
ذلك ولكن والله لإن تجتمع أمة محمد أحب إلي من أن تفترق. أ رأيتم بابا لو دخل فيه أمة محمد وسعهمء 
أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه ؟ قلنا: لا. قال: أ رأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل منهم لا أهر يق 
دم أخيء ولا آخذ ماله» أ كان هذا يسعهم ؟ قلنا: نعم. قال: فذ لك ما أقول لكم. ثم قال: قال رسول الله © : 
لا يأتيك من الحياء إلا خير) !!. 
وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 

يقول ابن كثير :( هو أبو محمد القرشي الهاشمي سبْط رسول الله © ابن ابنته فاطمة الزهراء » وريحانته » 
وأشبه خلق الله به في وجههء ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث من الهجرة » فحنكه رسول الله © 
بريقه وسماه حسناً » وهو أكبر ولد أبويه » وقد كان رسول الله © يحبه حباً شديداً » وقد ثبت في صحيح 
البخاري أن أبا بكر الصديق صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله بليال ثم خرج هو وعلي يمشيان » فرأى 
الحسن يلعب مع الغلمان فاحتمله على عنقه وجعل يقول " بأبي شبه النبي »وليس شبيهاً لعلي" قال : وعلي 
يضحك2) وقال أبو داود والطيالسي : حدثنا قيس عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي قال : كان 
الحسن أشبه الناس برسول الله من وجهه إلى سرته؛ وكان الحسين أشبه الناس به ما أسفل من ذلك2) وقال 
أحمد : حدثنا حازم بن الفضيل حدثنا معتمر عن أبيه قال : سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهد ي 
يحدته أبو عثمان عن أسامة بن زيد قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد 
الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمنا ثم يقول : " اللهم ارحمهما فإني ارحمهما "4) وفي رواية " اللهم أحبهما 
فإني أحبهما " وقال شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم 
والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول " اللهم أحبه فإني أحبه" /5! وقال الأصمعي : عن سلام بن مسكين عن 
عمران بن عبد الله قال : رأى الحسن بن علي في منامه أنه مكتوب بين عينيه .( قل هو الله أحد ) ففرح 
بذلك فبلغ ذلك سعيد بن المسيب فقال : إن كان رأى هذه الرؤيا فقل ما بقي من أجله . قال : فلم يلبث الحسن 
بن علي بعد ذلك إلا أياماً حتى مات .وروى أبو بكر بن أبي الدنيا عن عمير بن إسحاق »٠‏ قال " دخلت أنا 


('»-تاريخ خليفة بن خياط ص 99- 102 باختصار ٍ 

(2)حرواه البخاري في فضائل أصحاب النبي . 3750 نقلا : عن محمد بيومي حاشية البداية 402/8 

(3)- رواه أبو داود والطيالسي 130 نقلاً : عن محمد بيومي حاشية البداية 402/8 

(4)-البخاري في فضائل أصحاب النبي 3747 وأحمد 205/5 . نقلاً : عن محمد بيومي حاشية البداية 402/8 

(5)-متفق علية البخاري برقم( 3749 ) ومسلم برقم 2422. نقلآً : عن محمد بيومي حاشية البداية ص 402/8 
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ورجل آخر من قريش على الحسن بن علي فقام فدخل المخرج ثم خرج فقال : لقد لفظت طائفة من كبدي 
أقلبها بهذا العود » ولقد سقيت السم مراراً وما سقيت مرة هي أشد من هذه » قال : وجعل يقول لذلك الرجل 
سلني قبل أن لا تسألني . فقال: ما أسألك شيئاً يعافيك الله » قال : فخرجنا من عنده ثم عدنا إليه من الغد » وقد 
أخذ في السوق فجاء حسين حتى قعد عند رأسه فقال : أي أخي ! من صاحبك ؟ قال : تريد قتله » قال نعم ! 
فال:: لتن كان سناحبي. الذي أظن الله أشد»دقمة ..وفي. رواية : الله أشد بأسا وأشد فتكيلاً ».وإن لم يكن هوما 
أحب أن تقتل بي بريئاً . ورواه محمد بن سعد عن ابن علية عن ابن عون . وقال أبو نعيم: " لما أشتد بالحسن 
بن علي الوجع جزع فدخل عليه رجل فقال له : يا أبا محمد ما هذا الجزع ؟ وما هو إلا أن تفارق روحك 
جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة وعلى جديك النبي © و خديجة وعلى أعمامك حمزة وجعفر » وعلى 
أخوالك القاسم الطيب والطاهر و إبراهيم » وعلى خالاتك زينب ورقية وأم كلثوم » قال : فسري عنه . وقيل : 
إن القائل له ذلك أخوه الحسين وأن الحسن قال له : يا أخي إني أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل في مثله؛ 
وأرى خلقاً من خلق الله لم أرَ مثله قط » قال : فبكى الحسين لا. رواه عباس الدوري عن ابن معين » ورواه 
بعضهم عن جعفر بن محمد عن أبيه فذكر نحوهما . وتوفي الحسن وهو ابن سبع وأربعين سنة والمشهور أنه 
مات سنة 49 ه) !ا 
وفاة معاوية بن أبي سفيان ]ا 

يقول ابن كثير '( قال ابن أبي الدنيا : حدثني هارون بن سفيان عن عبد الله السهمي حدثني ثمامة بن كلثوم 
أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيها الناس إن من زرع قد استحصدء وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد 
بعدي خير” مني » إنما يليكم من هو شر مني » كما كان من وليكم قبلي خيراً مني » ويا يزيد إذا دنا أجلي فول 
غسلي رجلا لبيباً » فإن اللبيب من الله بمكان » فلينعم الغسل وليجهر بالتكبير » ثم اعمد إلى منديل في الخزانة 
فيه ثوب من ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراضة من شعره وأظفاره فاستودع القراضة أنفي وفميء» 
وأذني وعينيء؛ واجعل ذلك الثوب مما يلي جلدي دون لفافي » ويا يزيد احفظ وصية الله في الوالدين. فإذا 
ادرجتموني في جريدتي ووضعتموني في حفرتي فخلوا معاوية وارحم الراحمين .) 2) 
( وقال أبو السائب المخزومي : لما حضرت معاوية الوفاة تمثل بقول الشاعر : 


إن تناقش يكن نقاشكَ يا رب عذاباً لا طوق لي بالعذاب 
أو تجاوز تجاوز العفو واصفح عن مسيء ذنوبة كالتراب 


وقال محمد بن سيرين : جعل معاوية لما احتضر يضع خداً على الأرض ثم يقلب وجهه ويضع الخد الآخر 
ويبكي ويقول 'اللهم إنك قلت في كتابك [ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ]النساء 48 
اللهم فاجعلني فيمن تشاء أن تغفر له . وقال العتبي عن أبيه : تمثل معاوية عند موته بقول بعضهم وهو في 
السياق. : 

هو الموت لا منجا منَ الموت والذي نحاذرٌ بعد الموت أدهى وأفظغ 
(1)-البداية والنهاية 8 / -412 413 - 414 بتصرف. 


(2)-المصدر السابق 514/8 - 515 
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ثم قال :اللهم أقل العثرة » واعف عن الزلة» وتجاوز بحلمك عن جهل من لم يرج غيرك » فإنك واسع المغفرة؛ 
ليس لذي خطيئة من خطيئته مهرب إلا إليك » رواه ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيده عن أبي عمرو بن 
العلاء فذكر مثله» وزاد : ثم مات . وقال غيره: أغمي عليه ثم أفاق فقال لأهله : اتقوا الله فإن الله تعالى يقي 
من اتقاه » ولا يقي من لا يتقي » ثم مات رحمه الله . ولا خلاف أنه توفي بدمشق في رجب سنة ستين . 

وقال محمد بن إسحاق والشافعي : صلى عليه ابنه يزيد وقال آخرون : بل كان ابنه يزيد غاتباً فصلى عليه 
الضحاك بن قيس بعد صلاة الظهر بمسجد دمشق » ثم دفن بدار الإمارة وهي الخضراء » وقيل بمقابر باب 
الصغير » وعليه الجمهور والله أعلم » وكان عمره آنذاك ثمانيا وسبعين سنة» وقيل جاوز الثمانين وهو 
الأشهر) 7' قال أبو زرعة قال سمعت أبا مسهر _ أملاه علينا : أن معاوية بويع سنة أربعين وهو عام 


الجماعة فأقام عشرين سنة إلا شهرأ (2) 


توجه الحسين بن علي "إلى العراق 

قال ابن كثير : ( لما تواترت الكتب إلى الحسين من جهة أهل العراق وتكررت الرسل بينهم وبينه » و جاءه 
كتاب مسلم بن عقيل بالقدوم عليه بأهله » ثم وقع في غبون ذلك ما وقع من قتل مسلم بن عقيل » والحسين لا 
يعلم بشيء من ذلك », بل قد عزم على المسير إليهم والقدوم عليهم » فاتفق خروجه من مكة أيام التروية قبل 
مقتل مسلم بيوم واحد - فإن مسلماً قتل يوم عرفة - ولما استشعر الناس خروجه أشفقوا عليه من ذلك »وحذروه 
منه » وأشار عليه ذوو الرأي منهم والمحبة له بعدم الخروج إلى العراق » وأمروه بالمقام بمكة» وذكروه ما 
جرى لأبيه وأخيه معهم ٠»‏ وقال غير واحد عن شبابه بن سوار قال : حدثنا يحي بن إسماعيل بن سالم الأسدي 
قال : سمعت الشعبي يحدث عن ابن عمر أنه كان بمكة فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه 
على مسيرة ثلاث ليال فقال : أين تريد ؟ قال : العراق وإذ معه كتب, فقال : هذه كتبهم وبيعتهم » فقال : لا 
تأتهم فأبى » فقال ابن عمر : إني محدثك حديثأء إن جبريل أتى النبي © فخيره بين الدنيا والآخرة فاختار 
الآخرة ولم يود الدنياة وإنك بضحة من رسول الله والله ها يليها أحذ هنكم أبدا » وما صرفها الله عنكم إلا للذي 
هو خير لكم » فأبى أن يرجع .قال : فاعتنقه ابن عمر وبكى وقال : أستودعك الله من قتيل . 

وقال يحي بن معين :حدثنا أبوعبيدة حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا قال : سمعت عبد الله بن عمرو 
يفول : عجل حسين قذره » والل لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن يغليني بتي هاشم فتح هذا الأمن + ويبتي 
هاشم يُختم » فإذا رأيت الهاشمي قد ملك فقد ذهب الزمان. قلت : وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن 
الفاطميين أدعياء كذبة » لم يكونوا من سلالة فاطمة كما نص عليه غير واحد من الأئمة . 

وقال ابن الزبير للحسين : أين تذهب إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك ؟ فقال :لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب 
إلى من أن تستحل بي - يعني مكة) !3 


(1) - البداية والنهاية 8 / 515 -516 
(2) - تاريخ أبي زرعة الدمشقي _ 18 
(3) - البداية والنهاية 8/ 532 -533 
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( وهذا هو موقف ابن الزبير رضي الله عنه مثل باقي كبار الصحابة الذين نصحوا الحسين بعدم الخروج 
والحجة في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن قال : لقي عبد الله بن الزبير الحسين بن علي بمكة فقال 
يا أبا عبد الله بلغني أنك تريد العراق ٠‏ قال : أجل عقال فلا تفعل » فإنهم قتلة أبيك » الطاعنين بطن أخيك 
وإن أتيتهم قتلوك . المصنف "7 /477" » و هذا الأثر يرد على مزاعم الإخباريين حول تحريض ابن الزبير 
للحسين بن علي رضوان الله عنهم أجمعين على الخروج على يزيد بن معاوية . و أن ابن الزبير ضاق من 
وجود الحسين بمكة » و أنه كان يطمع بالخلافة » و أن يخلو له الجو كما يقولون » و أن تخلو له الساحة 
والميدان ) !!) . وروى محمد بن سعد قال : ( لما بايع الناس معاوية ليزيد كان الحسين ممن لم يبايع لهء وكان 
أهل الكوفة يكتبون إليه يدعونه إلى الخروج إليهم في خلافة معاوية كل ذلك يأبى عليهم؛ فقدم منهم قوم إلى 
محمد بن الحنفية يطلبون إليه أن يخرج معهم فأبى » وجاء إلى الحسين يعرض عليه أمرهم » فقال له الحسين 
: إن القوم إنما يريدون أن يأكلوا بنا » ويستطيلوا بنا » ويستنبطوا دماء الناس ودماعناء فأقام حسين على ما هو 
عليه من الهموم » مرة يريد أن يسير إليهم » ومرة يجمع الإقامة عنهم » فجاءه أبو سعيد الخدري فقال : يا أبا 
عبد الله ! إني لكم ناصح » وإني عليكم مشفق » وقد بلغني أنه قد كاتبك قوم من شيعتكم بالكوفة يدعونك إلى 
الخروج إليهم فلا تخرج إليهم » فإني سمعت أباك يقول بالكوفة : والله لقد مللتهم وأبغضتهم وملوني وأبغضوني 
»وما يكون منهم وفاء قط . ومن فاز بهم فاز بالسهم الأخيب » والله ما لهم نيات ولا عزم على أمرء ولا صبر 
على السيف) 7 . (وقال محمد بن سعيد : حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك 
قال : حدثني من شافه الحسين قال : رأيت أخبيةأ) مضروبة بفلاة من الأرض فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : هذه 
للحسين قال ؛ فأتيته فإذا شيخ يقرأ القرآن والدموع تسيل على خديه ولحيتهءقال قلت : بأبي وأمي يا بن بنت 
رسول الله ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد ؟ فقال: هذه كتب أهل الكوفة إلى ولا أرهم إلا قاتلي » 
فإذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمة إلا انتهكوها فيسلط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من قرم الأمة - 
يعني مقنعتها ) 4 , 

(وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدثني حجاج بن محمد عن أبي معشر عن بعض مشيخته قال : قال الحسين 
حين نزلوا كر بلاء : ما اسم هذه الأرض ؟ قالوا : كر بلاء» قال :كرب وبلاء . وبعث عبيد الله بن زياد عمر 
بن سعد لقتالهم » فقال له الحسين : يا عمر اختر مني إحدى ثلاث خصال ٠‏ إما أن تتركني أرجع كما جئت» 
فإن أبيت هذه فسيرني إلى يزيد فأضع يدي في يده فيحكم في ما رأى ٠‏ فإن أبيت هذه فسيرني إلى الترك 
فأقائلهم حتى أموت . فأرسل إلى ابن زياد بذلك » فهمٌ أن يسيره إلى يزيد » فقال شمر بن ذي الجو شن : لا ! 
إن ينزل على حكمك ,٠‏ فأرسل إلى الحسين بذلك فقال الحسين : والله لا أفعل . وأبطأ عمر عن قتاله فأرسل 
ابن زياد شمر بن ذي الجو شن وقال له : إن تقدم عمر فقاتل وإلا فاقتله وكن مكانه» فقد وليتك الإمرة وكان 


(1) - استشهاد الحسين ص/ 3 -5 بتصرف 
(2) - البداية والنهاية 8 / 534 
(3)- أخبية : من وبر أو صوف ولا يكون من شعر وهو على عمود أو عمودين أو ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت . 
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مع عمر قريب من ثلاثين رجلا من أعيان أهل الكوفة » فقالوا له : يعرض عليكم ابن بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثلاث خصال فلا تقبلوا منها شيئاً ؟ فتحولوا مع الحسين يقائلون معه ) (3ا. 


استشهاد الحسين بن علي ]. 
يقول الشيخ أبو عبد الله الذهبي ( يقول ابن حجر : و قد صنف جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانيف 
فيها الغث و السمين » و الصحيح و السقيم » و قد صح عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول : لو كنت فيمن قاتل 
الحسين ثم دخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله ©. الإصابة (81/2) . 
و اختلفت الأقوال في يوم قتله » فالبعض قال يوم الجمعة و قيل يوم السبت العاشر من المحرم و الأصح الأول 
. و اتفق على أنه قتل يوم عاشوراء من المحرم سنة إحدى و ستين » و كذا قال الجمهور » و شذ من قال غير 
ذلك » و كان يوم الجمعة هو يوم عاشوراء . الإصابة (76/2 -81) و العقد الفريد لابن عبد ربه (356/4) 
وهو يؤيد الإجماع . و قال الحافظ في الفتح : كان مولد الحسين في شعبان سنة أربع في قول الأكثر » و قتل 
يوم عاشوراء سنة إحدى و ستين بكر بلاء من أرض العراق » و كان أهل الكوفة لما مات معاوية و اس تخلف 
يزيد كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته فخرج الحسين إليهم » فسبقه عبيد الله بن زياد إلى الكوفة » فخذل غالب 
الناس عنه فتأخروا رغبة و رهبة » و قتل ابن عمه مسلم بن عقيل » وكان الحسين قد قدمه قبله لييبايع له 
الناس » ثم جهز إليه عسكراً فقاتلوه إلى أن قتل هو و جماعة من أهل بيته . فتح الباري (120/7) . و تاريخ 
خليفة (ص 234) .وروى الحاكم عن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتاني 
جبريل عليه السلام فأخبرني أن أمتي ستقتل ابني هذا - يعني الحسين - فقلت : هذا ؟ فقال نعم ء و أتاني 
بتربة من تربته حمراء . السلسلة الصحيحة (464/2) و هو في صحيح الجامع » رقم (61) . 
و روى أحمد عن عائشة أو أم سلمة أن النبي © قال : لقد دخل علي البيت مَلَكّ لم يدخل علي قبلها » فقال 
لي : إن ابنك هذا حسين مقتول » و إن شئت أريتك من تربة الأرض التي يقتل بها . السلسلة الصحيحة 
(465/2) . و روى أحمد عن ابن عباس قال : رأيت النبي © فيما يرى النائم ذات يوم بنصف النهار أشعث 
أغبر بيده قارورة فيها دم » فقلت : بأبي أنت و أمي ما هذا ؟ قال : هذا دم الحسين و أصحابه » و لم أزل 
ألتقطه منذ اليوم . فأحصي ذلك الوقت ٠‏ فوجد قتل ذلك الوقت . مشكاة المصابيح للتبريزي بتحقيق الشيخ 
الألباني (6172) . و مسند أحمد (283/1) و الذي يقول فأحصينا .. هو راوي الخبر عن ابن عباس ٠‏ هو أبو 
عمر عمار بن أبي عمار مولى بني هشام » صدوق من كبار التابعين (ت 120 ه ) »ء التقريب (ص 408) . 
و قد اختلطت الروايات الحقيقية بالمكذوبة التي افتراها الرافضة الحمقى و روج لها الإخباريين بأسلوب يهدر 
كل القيم و المثل . نعم هناك روايات كتاب الأغاني ٠‏ - و الذي يسمى بالنهر المسموم - ء ذلك النهر الذي 
عب منه كل مثقفينا » وكل من تناول جانباً من تاريخنا » كابراً عن كابر » فَضّلوا و أضلوا . و هذا الذي 
ذكرته هو المشهور و المتفق عليه بين العلماء في مقتله رضي الله عنه و قد رويت زيادات بعضها صحيح 
و بعضها ضعيف و بعضها كذب موضوع ء و المصنفون من أهل الحديث في سائر المنقولات أعلم و أصدق 
بلا نزاع بين أهل العلم ؛ لأنهم يسندون ما ينقلونه عن الثقات » أو يرسلونه عمن يكون مرسله مقارب الصحة 
2 البداية والنهاية (8/ 542) 

602 


بخلاف الإخباريين ؛ فإن كثيراً مما يسندونه » يسندونه عن كذاب أو مجهول » أمَا ما يرسلونه فظلمات 
بعضها فوق بعض » و أما أهل الأهواء و نحوهم فيعتمدون على نقل لا يعرف له قاثئل أصلاً لااثقة و لا 
ضعيف و أهون شيء عندهم الكذب المختلق ٠»‏ و أعلم من فيهم لا يرجع فيما ينقله إلى عمدة بل إلى سماعات 
عن المجاهيل و الكذابين » و روايات عن أهل الإفك المبين .هذه هي الحقيقة الفاجعة » و أصلها و فص لها ء 
و كفى + لكن لنقف مع تقويم هذه المعارضة من قبل الحسين رشني الل عنه : كانث:معارضبة الحسين ليزيد بن 
معاوية و خروجه إلى العراق طلباً للخلافة » ثم مقتله رضي الله عنه بعد ذلك ٠‏ قد ولد إشكالات كثيرة » ليس 
في الكيفية والنتيجة التي حدثت بمقتله رضي الله عنه » بل في الحكم الشرعي الذي يمكن أن يحكم به على 
معارضته » و ذلك من خلال النصوص النبوية » وإن عدم التمعن في معارضة الحسين ليزيد و التأمل في 
دراسة الروايات التاريخية الخاصة بهذه الحادثة قد جعلت البعض يجنح إلى اعتبار الحسين خارجاً على 
الإفاء 4011و أن هأ أضنابه كان حرا هادلا!! نو ذلك رافق :ما فنك من تصموصن نبويةاثذين الخروج على اتولاة 
.فقد قال صلى الله عليه وسلم : من أراد أن يفرق بين المسلمين و هم جميع فاضربوه بالسيف كائناً من كان . 
صحيح مسلم (241/12) » قال السيوطي : أي فاضربوه شريفاً أو وضيعاً على إفادة معنى العموم . عقد 
الزبرجد (264/1) . و قال النووي معلقاً على هذا الحديث : الأمر بقتال من خرج على الأمام أو أراد تفريق 
كلمة المسلمين ونحو ذلك و ينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره إلا بالقتل قتل و كان دمه هدراً 
. وافي هذا الحديث و غيره من الأحاديث المشابهة له جاء تأكيد النبي © على أن الخارج على سلطان 
المسلمين يكون جزاؤه القتل » و ذلك لأنه جاء ليفرق كلمة المسلمين . وإن الجمود على هذه الأحاديث جعلت 
الكرامية فرقة من الفرق مثلاً يقولون : إن الحسين رضي الله عنه باغ على يزيد!! » فيصدق بحقه من جزاء 
القتل . نيل الأوطار للشوكاني (362/7) . 

وأما النعضن فقد ذقيوا إل تجوية كروب السين. 1 واغتيزوا عمل هذا مشروها »«ى جعلوا السيضه في ذلك 
إلى أفضلية الحسين والى عدم التكافؤ مع يزيد . نيل الأوطار (362/7) » وأما البعض فقد جعل خروج 
الحسين خروجاً شرعياً بسبب ظهور المنكرات من يزيد . انظر : الدرة فيما يجب اعتقاده لابن حزم 
(ص 376) وابن خلدون في المقدمة (ص 271) » و لكن إذا أتينا لتحليل مخرج الحسين نأ ومقتله » نجد أن 
الأمر ليس كما ذهب إليه هذان الفريقان » فالحسين لم يبايع يزيد أصلاً » وظل معتزلاً في مكة حتى جاءت إليه 
رسل أهل الكوفة تطلب منه القدوم » فلما رأى كثرة المبايعين ظن أ أن أهل الكوفة لا يريدون يزيد فخفرج 
لبه وال الأق فإ السيق لدريقم ككل خرصي مخالقة التصوص »رز خاضيطة إذا عرفنا أن سر بين 
الأحاديث جاءت مبينة لنوع الخروج . فعن ابن عمر ]أ عن النبي © قال : من نزع يدا من طاعة فلا 
حجة له يوم القيامة » و من مات مفارقاً للجماعة فقد مات ميتة جاهلية . مسلم بشرح النووي (233/12 -234) 
. وا عن أبي هريرة تقال : قال رسول الله -] : الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما 
» والجمعة إلى الجمعة والشنهن إلى الشهن يعني رمضان كفارة لما بينهما “قال :ثم قال بعد تلك : إلامن 
ثلاث ٠»‏ - قال : فعرفت إن ذلك الأمر حدث إلا من الإشراك بالله » ونكث الصفقة » و ترك السنة . قال : أما 
نكث الصفقة : أن تبايع رجلاً ثم تخالف إليه » تقاتله بسيفك . و أما ترك السنة فالخروج من الجماعة . المسند 
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(98/12) بسند صحيح . و بالرغم من أن الحسين :أ حذره كبار الصحابة ونصحوه إلا أنه خالفهم » و 
خلافه لهم إنما هو لأمر دنيوي » فقد عرفوا أنه سيقتئل وسيعرض نفسه للخطر » و ذلك لمعرفتهم بكذب أهل 
العراق » والحسين ]أ ما خرج يريد القتال »و لكن ظن أن الناس يطيعونه » فلما رأى انصرافهم عنه طلب 
الرجوع إلى وطنه أو الذهاب إلى الثغر أو إتيان يزيد .منهاج السنة (42/4) . يقول ابن خلدون في المقدمة 
(ص 271) : فتبين بذلك غلط الحسين ٠‏ إلا أنه في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه » وأما الحكم الشرعي فلم 
يغلط فيه » لأنه منوط بظنهء و كان ظنه القدرة على ذلك » وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا 
بالحجاز و مصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا الحسين رضوان الله عليه » فلم ينكروا عليه ولا أثمّوه لأنه 
مجتهد وهو أسوة للمجتهدين به» و يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة (556/4) :و أحاديث التبي © التي 
يأمر فيها بقتل المفارق للجماعة لم تتناوله » فإنهد نا لم يفارق الجماعة » و لم يقتل إلا وهو طالب للرجوع 
إلى بلده أو إلى الثغر أو إلى يؤيد + و داخلاً في الجماعة معرضاً غن تفريق الأمة » و لو كان طالب ذلك أقل 
الناس لوجب إجابته إلى ذلك » فكيف لا تجب إجابة الحسين » و يقول في موضع آخر 340/6 ولم يقاتل وهو 
طالب الولاية » بل قتل بعد أن عرض الانصراف بإحدى ثلاث .. بل قتل وهو يدفع الأسر عن نفسه » فقتل 
مظلوماً.) (1) 

(وقال عبد الملك بن عمير :دخلت على عبيد الله بن زياد وإذا رأس الحسين بن علي بين يديه على ترسء 
فوا لله ما لبثت إلا قليلاً حتى دخلت على المختار بن أبي عبيد » وإذا رأس ابن زياد بين يدي المختار على 
ترس » ووالله ما لبثت إلا قليلاً حتى دخلت على عبد الملك بن مروان وإذا برأس مصعب بن الزبير على 
ترس بين يديه )2) 

(عن حسن البصري أنه قال : قتل مع الحسين ستة عشر رجلاً كلهم من أهل بيته ما على وجه الأرض يومكذ 
لهم شبه وقال غيره : قتل معه من ولده وإخوته وأهل بيته ثلاث وعشرون رجلاً فمن أولاد علي أ : جعفر 
والحسين والعباس ومحمد وعثمان وأبو بكر » ومن أولاد الحسين : علي الأكبر وعبد الله » ومن أولاد أخيه 
الحسن ثلاثة : عبد الله والقاسم وأبو بكر » ومن أولاد عبد الله بن جعفر اثنان :عون ومحمد ومن أولاد عقيل : 
جعفر وعبد الله وعبد الرحمن ومسلم قتل قبل ذلك وممن قتل مع الحسين بكر بلاء أخوه من الرضاعة عبد الله 
بن يقطر + وقد قيل قبل ذلك حيث بعث معه كتابا إلى أهل القوفة فكمل إلى ابن زياد فقتله وفكل ممن أهكل 
الكوفة من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً سوى الجرحى . فصلى عليهم عمر بن سعد ودفنهم 
ويقال : إن عمر بن سعد أمر عشرة من الفرسان فداسوا الحسين بحوافر خيولهم حتى ألصقوه بالأرض يوم 
المعركة وأمر برأسه أن يحمل من يومه إلى ابن زياد مع خولي بن يزيد الأصبحي فلما انتهى به إلى القصر 
وجده مغلقاً فرجع به إلى منزله فوضعه تحت إجأنه وقال لامرأته نوار بنت مالك : جئتك بعز الدهر فقالت : 
ما هو ؟ فقال : برأس الحسين . فقالت : جاء الناس بالذهب والفضة وجئت أنت برأس ابن بنت رسول الله © 


الأذ لأ نعف , اناك فو ان 111 3 فيضك عن الثر افن . فم أصنف غذايه إل انث زناك فأسصو» عدةا د 
و يجمعلي وإياك عراس دم لنهصت من سس صبح إلى أبن رياد كاحصره بين يدي 


(1)-استشهاد الحسين دراسة تحليلية نقدية للشيخ أبو عبد الله الذهبي /ص6 - -10 باختصار 
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ويقال إنه كان معه رؤوس بقية أصحابه وهو المشهور ومجموعها اثنان وسبعون رأساً وذلك أنه ما قتل قتيل 
إلا احتزوا رأسه وحملوه إلى ابن زياد » ثم بعث بها ابن زياد إلى يزيد بن معاوية إلى الشام) ) . ويقول ابن 
كثير:( ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء فوضعوا أحاديث كثيرة كذباً فاحشاً من كون الشمس كسفت يومكذ 
حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إلا وجد تحته دم وأن أرجاء السماء احمرت وإن الشمس كانت تطلع 
وشعاغيا كأنه الحم وصارك السماء كأنها علقه والكواكك: رب يعضها يعضا وأمطرت الماء كما أحسر. وان 
الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ إلى أن قال : ابن كثير وللشيعة ,2) والرافضة في صفة مصرع الحسين 
كذب كثير وأخبار باطلة » وقد أسرف الرافضة في دولة بني بويه في حدود أربعمائة وما حولها فكانت 
الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء»ء وبذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق » 
وتغلق المسوح على الدكاكين» ويظهر الناس الحزن والبكاء» وكثير منهم لا يشرب الماء ليلتئذ موافقة للحسين 
لأنه قتل عطشان ثم تخرج النساء حاسرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في 
الأسواق إلى غير ذلك من البدع الشنيعة والأهواء الفظيعة والهتائك المخترعة وإنما يريدون بهذا وأشباهه أن 
يشنعوا على دولة بني أمية لأنه قتل الحسين في دولتهم وقد عاكس الرافضة والشيعة يوم عاشوراء النواصب 
من أهل الشام فكانوا في يوم عاشوراء يطبخون الحبوب:) ويغتسلون ويتطيبون ويلبسون أفخر ثيابهم؛ 
ويتخذون ذلك اليوم عيداً ويصنعون فيه أنواعا من الأطعمة» ويظهرون فيه الفرح والسرور ويريدون بذلك 
غناك الرؤافص ونتحاكستهم إلى أن :قال ابن كثير رحمه الله + فكل لم له أن يحؤنه فتلها ]+ فإنه مخ سادات 
المسلمين وعلماء الصحاية وابن بنث رسول الله © الثي .هي أفضل بناثه وقد كان. عابداً شجاعا شيخاً ولكن لا 
يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل أكثره تصنع ورياء » وقد كان أبوه أفضل منه فقتل 
وهم لاايكخدوق مقظة ماما كيوم نكل الحميق + كإن نامقل :يوم الجمعة وهو شارغ ان عبلاة الفجار فن 
السابع عشر من رمضان سنة أربعين» وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة» وقد قتل 
وهو محصور في داره؛ وقد ذبح من الوريد إلى الوريد » ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتماً وكذلك عمر بن 
الخطاب وهو أفضل من عثمان وعلي قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن» ولم يتخذ 
الناس يوم مقثله مأتمأ » ورسول الله © سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة ؛ وقد قبضه الله إليه كما ماث الأنبياء 
قبله »ولم يتخذ أحداً يوم موتهم مأتماً يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم مصرع الحسين ولا 
ذكر أحد أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل الحسين من الأمور المتقدمة» مثل كسوف 
الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك) » . 


(1)-البداية والنهاية (8/ 561 ) بتصرف »٠‏ وتاريخ خليفة بن خياط112 
(2)- لمعرفة الفرق بين الشيعة والرافضة ارجع إلى هامش ص 15 من هذا البحث . 
- قلت يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذي نجى فيه موسى من فرعون ومن السنة أن يصام هذا اليوم واليوم الذي قبل مخالفة 
لليهود كما نصت على ذلك السنة المطهرة »وأما ما يفعله كثير من الناس في هذه البلاد من طبخ الفول وتوزيعه واتخاذ هذا اليوم 
عيد هذا عمل ليس عليه دليل وفي ظني والله أعلم إنه عمل محدث سرى إلينا من أفعال النواصب الذين ذكرهم ابن كثير هنا 
٠ ©‏ البداية والنهاية ( 8/ 573 - 574) بتصرف 
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(وروى البخاري من حديث شعبة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعيم قال : 
سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل من أهل العراق عن المحرم يقتل الذباب فقال :أهل العراق يسألون عن 
قتل الذباب وقد قتلوا ابن بنت رسول الله © وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا 
رواه البخاري برقم 3753 ) 0). 

ماذا تعرف عن الكوفة ؟؟ 
الجواب : (يقول الشيخ الشيعي باقر شريف القرشي ؟' إن الكوفة كانت مهداً للشيعة » وموطناً من مواطن 
العلويين » وقد أعلنت إخلاصها لأهل البيت في كثير من المواطن " حياة الإمام الحسين 12/3 
وقال الشيخ الشيعي جواد محدثى " اشتهر أهل الكوفة تاريخياً بالغدر ونقض العهد »وعلى كل حال فإن تاريخ 
الإسلام لا يحمل نظرة طيبة عن عهد والتزام أهل الكوفة" وقال أيضاً “ومن جملة الخصائص النفسية 
والخلقية التي يتصف بها أهل الكوفة يمكن الإشارة إلى ما يلي : تناقض السلوك والتحايل والتلون والتمرد 
على الولاة والانتهازية وسوء الخلق والحرص والطمع وتصديق الإشاعات والميول القبلية إضافة إلى أنهم 
يتألفون من قبائل مختلفة » وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام الأمرين » 
وواجه الإماذ الحسن عليه السلام متم العدر +.وقئل يينهم مسلم بن عقيل .مظلوماً ».وقتل. السرين عطشاناً في 
كر بلاء قرب الكوفة » وعلى يد جيش الكوفة "موسوعة عاشوراء " ص 59 ) ) 


من هم قتلت الحسين؟ 
يجيبك على هذا السؤال كبار أئمة الروافض فهذه شهاداتهم على بني جلدتهم : 
( 1 خال الشيعي حسين كوراني : " أهل الكوفة لم يكتفوا بالتفرق عن الإمام الحسين » بل انتقلوا نتيجة تلون 
مواقفهم إلى موقف ثالث ٠‏ وهو أنهم بدأوا يسارعون بالخروج إلى كر بلاء » وحرب الإمام الحسين علية 
السلام » وفي كربلاء كانوا يتسابقون إلى تسجيل المواقف التي ترضي الشيطان » وتغضب الرحمن » مثلاً نجد 
أن عمرو بن الحجاج الذي برز بالأمس في الكوفة وكأنه حامي حمى أهل البيت ٠»‏ والمدافع عنهم » والذي يقود 
جيشاً لإنقاذ العظيم هانئ بن عروة » يبتلع كل موقفه الظاهري هذا ليتهم الإمام الحسين بالخروج عن الدين 
لنتأمل النص التالي : وكان عمرو بن الحجاج يقول لأصحابه: قاتلوا من مرق عن الدين وفارق الجماعة " 
في رحاب كربلاء ص 60 -61" 
2 - يقول الشيعي كاظم الإحسائي النجفي "إن الجيش الذي خرج لحرب الإمام الحسين2 لا ثلاثمائة ألف » 
كلهم من أهل الكوفة » ليس فيهم شامي ولا حجازي ولا هندي ولا باكستاني » ولا سوداني » ولاامصري » 
ولا أفريقي » بل كلهم من أهل الكوفة » قد تجمعوا من قبائل شتى" "موسوعة عاشوراء ص 89 " 
3 قال المؤرخ الشيعي حسين بن أحمد البراقى النجفي " قال القز ويني : ومما نقم على أهل الكوفة أنهم طعنوا 
الحسن بن علي لا » وقتلوا الحسين عليه السلام بعد أن استدعوه "تاريخ الكوفة ص 113 " 


(1)-البداية والنهاية 576/8 


(2)-من قتل الحسين رضي الله عنه ؟ للشيخ / عبدا لله بن عبد العزيز ص 14-13 
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4 -وقال الشيعي جواد محدثتي " وقد أدت كل هذه الأسباب إلى أن يعاني منهم الإمام علي عليه السلام 
عطشاناً في كربلاء قرب الكوفة وعلى يدي جيش الكوفة " موسوعة عاشوراء ص59 ) !!) 


ما هو موقف أهل السنة من قتل الحسين  1١‏ ؟ 


الجواب : ( أما موقف أهل السنة من مقتل الحسين رضي الله عنه فيلخصه شيخ الإسلام ابن تيميه في 
مجموع الفتاوى ( 4 /511) بقوله : " وقد أكرمه الله بالشهادة وأهان ذلك من قتله أو أعان على قتله » أو 
رضي بقتله وله أسوة حسنه بمن سبقه من الشهداء » فإنه وأخوه سيدا شباب الجنة » وقد كانا قد تربيا في عز 
الإسلام لما ينالا من الهجرة والجهاد والصبر والأذى في لله ما نالهُ أهل بيته فأكرمهما الله بالشهادة تكميلاً 
لكرامتهما ورفعاً لدرجاتهما وقتلهُ مصيبة عظيمة . والله سبحانه وتعالى قد شرع الاسترجاع عند المصيبة بقوله 
تعالى ' وبشر الصابرين» الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من 
زيهم وأوائتك عم الميقدرن' البقرة 11552155 )3 


(1) - من قتل الحسين ؟ للشيخ عبد الله بن عبد العزيز ص 39 -41 
© المرجع السايق. صن 12 
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الباب الرابع 


الأدلة على عدالة الصحابة من القرآن الكريم وأقوال السلف 


قال الله تعالى : [مُحَمّدْ رسُول اللّه وَالّذِينَ مَعَهُ أشدَاءْ عَلَى الكفار رّحَمَاء بَيْنهُمْ َرَاهُمْ ركعاً سُجّداً يبتغونَ فض لآ 
من الله وَرِضنواناً سيمَاهُمْ في وُجُوهِهمْ من أَثَّرِ السّجُود مم رار وَمتَهُمْ في الإنجيل كرَرع أخرج 
شطأهُ فآزرة فامنتغلّظ فاسستوى علَى موقه يُعْجِبْ الزراع ليَ: ليَغيظ بهم الكقارَ وَعَدَ اله الذينَ آمَنوا وَعمنُوا 
الصّالحات منْهُمْ مَغفرة وَأجراً عظيماً (الفتح:29) يذدل لشي المكتوو سف رم فيض الدراطة انعجر ارق 
المغربي ل ل ل ا 
إدريس رحمه الله : " لا آمن أن يكونوا قد ضارعوا الكفار - يعني الرافضة - لأن الله تعالى يقول [ ليَغفيظ 
ديه الكدان 1" تبون ابن اموي" اق رو رما ا ١‏ ا عي لي ا 
ينتقص أصحاب رسول الله © » فقرأ مالك هذه الآية [مْحَمّدٌ رّسئُول الله وَالّذِينَ مَعَهُ أفَدَاءُ على الكقار 
قا م أذ رركا ناك حير مساداي ادر طاررا عرماة أرزه اوقبي 1 قر لك لير 
في التوئراة وَمَتلَهُمْ في الإنجيل كزراع أخرج شطأهُ فآزره فاسنتغلظ فاسئتوى على مئوقه يُعْجِبْ الزراع ليغيظ 
الكفان 1 .قال مالف “من أصبح وفي' قلية بحيظ: على أضبحاب تحيد: عليه الشبلام فقه أضصابتة الآينة الارواد 
الخلال ٠‏ وأبو نعيم وذكره ابن الجوزي مختصراً في تفسيره » ونقل القرطبي هذا الأثر وعزاه للخطيب ثم قال 
: (لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على 
الله رب العالمين » وأبطل شرائع المسلمين) " تفسير القرطبي " .قال الله تعالى : [ للْفقَراء المْمَاجِرينَ الذين 
أَخْرجُوا من ديّارهم وأَمْوَالهمْ يبتَعْونَ فضئلاً من اللّه ورضنواناً ويَتَصرون اللّه وَرَسُولَُ أولتلك هُمٌ المحّادقون 
)وَالذينَ جَامُوا من بَعْدهم يَقولون ريّنَا اغفرٍ لَنَا ولإخوانا الذين سبوا بِالأيمَان ولا تَجعل في فلُوبتا غلا للّذِين 
آمَُوا ربّنَا إنك رؤوف رَحيمٌ 1 (الحشر: 8 ٠‏ 10 ) . وقال شيخ الإسلام رحمه الله في " منهاج السنة [ 18/2 
- 19 ] وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار » وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم 
ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلاً لهم » وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء » ولا ريب 
أن .مولا الرافضة خارجوق .من الأضتاف؟ الخلاثة » فإنهم لغ قروا للشائقين الأولين ».وفئ لوبهم عل 
عليهم . ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم » وإخراج 0 
نقيض مذهب الرافضة ء وقد روى ابن بلّة وغيره من حديث أبي بدر عن سعد بن أبي وقاص قال : لناس 
على ثلاث منازل » فمضت منزلتان وبقيت واحدة » فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي 
بقيت ١‏ ثم قرأ : [ للفقراء المُهَاجِرِينَ الذين أُحْرِجوا من ديَارِهم وأَموَالهمْ يَبتَهُونَ فضئلاً من الله وَرِضواناً) 
هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت . ثم قرأ ( والذين تَبَوأُوا الدّارَ وَالْأيِمَانَ من قَبْلهِمْ يُحْبُونَ مَن هَاجَر 
إِلَْهِمْ ولا يَجِدُونَ في صندُورهم حَاجَة مما أوتوا وَيُؤثرون عَلَى أَنفسهم ولو كانَ بِهِمْ خصاصة ) . ثم قال هؤلاء 
الأنصار وهذه منزلة قد مضت .ثم قرأ [ وَالَذِينَ جَاءُوا من بَعْدهم يَقُولُونَ ربّنَا اغفر' لَنَا ولإخوانتا الَذِينَ سَبَقُونَا 
بالأيمَان ولا تَجعل في قلُوبتا غلاً للّذين آمَنُوا ربَنَا إنلك رؤوف رَحيمٌ) . فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة » 


609 


فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا الله لهم . وقال ابن أبي العز رحمه 
اله ع قبن انسل ممق يكون فى قله هل عن يكيان الفومنيق وداذالك أرلناء اللدا قال ود الوكين 9 نل قنة 
فضلهم اليهود والنصارى بخصلة » قيل لليهود : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب موسى » وقيل 
للنصارى : من خير أهل ملتكم ؟ قالوا : أصحاب عيسى ؛ وقيل للرافضة : من شر أهل ملتكم ؟ قالوا أصحاب 
محمد !! لم يستثنوا منهم إلا القليل » و فيمن سبُوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة "شرح 
الطحانية” [4701]" . وقال سبحانه وتعالى :( لا يَستَوِي منكم من أنقق من قبل الفتح وقاتل أولئاك أظَّم 
دَرَجَة من الَذينَ أَنققُوا من بَعْدُ وقَاتنُوا وكلاً وَعَدَ اللّهُ الْحُستَى واللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبير 4 الحديد:10 . والحسنى 
في الجتكاوره مرفوعاً وموقوفاً من طرق كثيرة مستفيضة . واستدل ابن حزم رحمه الله تعالى 0 
ا ا 00 
سبع سماوات في قوله [ لد رضي اللَّهُ عن المُؤمنين إذ يُبَاِعُونكَ نَحْتْ الشجرة فَعلمَ ما في قَنُوبِهِمْ فأنْزل 
الستكيتة عَلَيْهِمْ وََتَابَهُمْ فتحاً قريباً 1 (الفتح:18) . وفي قوله : (والسّابقون الأولون من الْمُمّاجرين وَالأنصّار 
وَالذينَ انَبَعُوهُمْ بخان رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضنُوا عَنَهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تَجري نَحْتَهَا الأنهَارُ خَالدِينَ فيهًا أَبَداً 
ذلك الفوز” العظيم (التوبة:100) . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي 
عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان » فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو 
أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم ٠‏ أعني الصديق الأكبر والخليفة 
الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة ١‏ : فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغض ونهم 
ويسبونهم » عياذاً بالله من ذلك ؛ وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة » وقلوبهم منكوسة » فأين هؤلاء من 
الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله تعالى عنهم ٠‏ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه 
ويسبون من سبه الله ورسوله » ويوالون من يوالي الله » ويعادون من يعادي الله » وهم متبعون لا مبتدعون 
ويقتدون ولا يبتدون » ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون " في تفسيره [ 367/2 ] . وقال ابن 
حزم رحمه الله تعالى :( أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا 
يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا شك فيهم ) والآيات القرآنية في مدحهم وتعظيم قدرهم كثيرة منها : قوله 
ا : ( كُنتمْ خبْر أُمّة أخرجت للناس ) آل عمران: 0 . وقوله تعالى : ( وكذَلكَ جَعَلْنَاكمْ أُمََّةَ وَسَطأً 
لتكونوا شهِداءَ عَلَى الثاس ويكون الرّسئُول عَلَيْكُمْ شهيداً ) البقرة:143. فمن المخاطب وقت نزول الآبتين غير 
الصحابة ؟ فهم المخاطبون بذلك خطاباً أولياً » فثبت خيريتهم رضي الله تعالى عنهم على كافة الناس غير 
الأنبياء وجفلهم اند شهدا قلي الداس يوم القيامة لفضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم . ومنها قوله تعالى : [ يوم 
لا يُخَزِي اللّهُ النبي وَالَذِينَ آمَنوا مَعَهُ رهم يَمسْعَى بَيْنَ أَيْديهِمْ ] التحريم:8 . قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعال::':( زفي الجملة كل منافي' القزاق من بعجداب: المؤمتين والنتقيق والامكتتون ومحيم واالنتاءاعنيه «تفه 
- أي الصحابة - أول من دخل في ذلك من هذه الأمة » وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة ) " منهاج 
السنة [ 49/2 -50] ]11 


() - من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية . ص 2 -6 
0 


الأدلة على عدالة الصحابة من السنة النبوية وأقوال السلف ٠»‏ 


يقول الشيخ المغراوي [ قال صلى الله عليه وسلم : ( لا تسبّوا أحدا من أصحابي فان أحدكم لو أنفق مثل أحد 
ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه )!1 - قال شيخ الإسلام ابن تيميه : ( وذلك إن الإيمان الذي كان في 
قلوبهم حين الإنفاق في أول الإسلام وقلة أهله » وكثرة الصوارف عنه » وضعف الدواعي إليه لا يمكن لأحد 
أن يحصل له مثله من بعدهم . وهذا يعرف بعضه من ذاق الأمر » وعرف المحن والابتلاء الذي يحمصل 
للذاين وها مضل القلوي مق اللكواك المفضفة ,وعذاهها موقي أن أناقن الوكين احة مده 
فان اليقين والإيمان الذي كان في قلبه لا يساويه فيه أحد . قال أبو بكر بن عياش : ما سبقهم أبو بكر بكثرة 
صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه . وهكذا سائر الصحابة حصل لهم بصحبتهم للرسول » مؤمنين به 
مجاهدين معه » إيمان ويقين لم يشركهم فيه من بعدهم) 2). وقال العلامة الشوكاني : ( فانظر إلى هذه المزية 
العظيمة » والخاصية الكبيرة التي لم تبلغ من غيرهم إنفاق مثل الجبل الكبير من الذهب نصف المد الذي ينفقه 
الواحد منهم » فرضي الله عنهم أرضاهم فهم أفضل أولياء الله سبحانه وأكرمهم عليه وأعلاهم منزلة عنده »: 
وهم الذين عملوا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله © ) 37 وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( خير الناس 
قرني » ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ... الحديث ) وهو خبر متواتر وقد رواه جمع من الصحابة الكرام 
منهم : أبو هريرة وعبد الله بن مسعود وعمران بن الحصين والنعمان بن بشير وعائشة وبريده وأبو برزة 
وعمر بن الخطاب وسمرة وسعد بن تميم وجعده بنت هبيرة وجميلة بنت أبى لهب 4. وقال صلى الله عليه 
وسلم : من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 57 قال الإمام الآجر ي : ( ومن سبهم 
فلك مني سول الل 8 + ورهن ست وول الك استدق اللعكة من اله هر وحل ومن الناقفنة وق الاين 
أحسوم )!7 . :وقان نضا < ز اكد كاب وكسر من نف أصبحانه وسو لال 6ع انه كاف اله وو سسولدو 
لحقته اللعنة من الله عز وجل ومن رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا 
لا فريضة ولا تطوعا » وهو ذليل في الدنيا » وضيع القدر ؛ كثّر الله بهم القبور » و أخلى منهم الدور 5 
وقال صلى الله عليه وسلم : ( النجوم آمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . وأنا أمنة لأصحابي 
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7 - الشريعة 3/ 550 
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فإذا ذفيك أن اتتحانوججا بوعدون و أضهاتي ‏ آبنة لاني + :"ذخف اميهان الى القوينا ولو 


. قال ابن القيم رحمه الله : ( ... جعل نسبة أصحابُه لمن بعدهم كنسبته إلي أصحابه » وكنسبة النجوم إلى 
السماء ومن المعلوم إن هذا التشبيه يُعطي من وجوب اهدداء الأمة بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم © , 
ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم »وأيضاً فإنةُ جعل بقائهم بين الأمة آمنة لهم وحرزاً من الشر وأس بابه ) 2 
.وقال © أيضاً : ( يأتي على الناس زمان يغزو فتام من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى رسول الله © » 
فيقولون : نعم فيفتح لهم » ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم : فيكم من رأى من صحب رسول الله © 
فيقولون نعم » فيفتح لهم » ثم يغزو فتام من الناس فيقال لهم هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول 
لضا البعلية وميك قلقو لون + كن فينتح ليد 137 بروقال. .6 2 انتوضو تأسيطاي حيدر ااقنم انين 
يلونهم ثم الذين يلونهم ... . وفي رواية : أحسنوا إلى أصحابي » وفي رواية : احفظوني في أصحابي » 
وفي ارزؤاية :" أكزموا أضحابي © وفئ أخرى أوْصيكم باأصحابي 14 ..وقال. 6+ إذا ذكز أصحابي 
فأمسكوا » و إذا ذكر النجوم فأمسكوا و إذا ذكر القدر فأمسكوا 57 . ومعنى : إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 
قال أبو الحسن الأشعر ي ٠»‏ في رسالته إلى أهل الثغر ص : 172 قال أهل العلم : ومعنى ذلك لا تذكروهم 
إلا بخير الذكر .وقال © . آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار . وقال في الأنصار ك ذلك 
الآ ميد الوم ل خضي الأ سافف:زيزاة البكار ومسل قال اق كدر » ]7 ةفشرا اسحكت 
محمد فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم أربعين سنة وفي رواية كوسن غيانة اق عمو ا 
وقال ابن مسعود ] : ( إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد » فاصطفاه لنشسه 
وابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد © فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم 
وزراء نبيه يقاتلون على دينه] 7. يقول الإمام مالك في الذين يقدحون في الصحابة : إنما هؤلاء أقوام أرادوا 
القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان صالحاً 
لكان اصسندانه سوالضين 8 


(1)- احمد 399/4 . ومسلم 2531 
(2) - - إعلام الموقعين 137/4 
(3) - البخاري 3649 » ومسلم 2532 
(4) - رواه احمد والترمذي وقال حسن صحيح من هذا الوجه .ورواه الحاكم وصححه واقره الذهبي وقد صحح الحديث أحمد 
شاكر رحمه الله وكذا الألباني في الصحيحة . 
(5) - رواه الطبراني وأبو نعيم وغيرهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وحسنه الحافظان العراقي وابن حجر وصححه 
الألباني لشواهده أنظر الصحيحة 
(6)- رواه أحمد في فضائل الصحابة وابن ماجة وصححه البوصيري » وحسنه الألباني 
(7) -- أخرجه أحمد وقال الشيخ أحمد شاكر : ( أسانده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود ) وصححه الحاكم وأقره الذهبي 
وقال الألباني : ( ثم أخرجه - أي الخطيب في الفقيه والمتفقه - من طريق عبد الرحمن بن يزيد : فذكره وإسناده صحيح 
(8)- من سب الصحابة ومعاوية ص7 -15 
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عدالة جميع الصحابة بدون استثناء عند المحدثين 


قال الحافظ بن حجر :!(( اتفق أهل السنة على إن الجميع عدول ٠»‏ ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ) 
قال القرطبي : ( فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله » هذا 
مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة 
كحال غيرهم ) "الجامع لأحكام القرآن : 16 / 285 - 286 ) . قال ابن عبد البر : ( ثبتت عدالة جميعهم 
بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام » ولا أعدل ممن ارتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته ولا 
تزكية أفضل من ذلك ولا تعديل أكمل منه ) . ثم قال : ( وهم أولو العلم والدين والفضل ». وخير أمة أخرجبت 
للناس » وخير القرون » ومن قد رضي الله عنهم » وأخبر بأنهم رضوا عنه » وأثنى عليهم بأنهم الرحماء 
بينهم » الأشداء على الكفار » الركع السجود » وأنهم الذين أوتوا العلم . 

قال ابن كثير : ( والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما 
نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه فيه من الأموال و الأرواح بين 
يدي رسول الله © رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل ) . 

ثم قال : ( وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مرذول ومردود ) . 

قال ابن صلاح في مقدمته :(( للصحابة بأسرهم خاصية وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم بل ذلك مفروغ 
منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة » قال الله 
تبارك وتعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) "آل عمران : 110". 

الآية » قيل : اتفق المفسرون على أنه وارد في أصحاب رسول الله © وقال تعالى : ( وكذلك جلعنكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) " البقرة : 142 " . وهذا خطاب مع الموجودين حينئذ ... ) .ثم قال : ( إن 
الأمة مجمعة على تعديل الصحابة ومن لابس الفتن منهم » فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع 
إحسانا للظن بهم ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع إحساناً للفظفن بهم 
وانظر :إلن اها كنيد لم مزق النائر وكا الله سبحانه وتعالى وأتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة والله 
أعلم )) قال ابن حزم رحمه الله : ( وكلهم عدل إمام فاضل رضى ) . قال النووي : ( الصحابة كلهم عدول » 
من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به ) . وقال السخاوي :( وهم رضي الله عنهم باتفاق أهل السنة 
عدول كلهم مطلقا كبيرهم وصغيرهم ‏ لابس الفتن أم لا . وجوبا لحسن الظن ونظراً إلى ما تمهد لهم من 
المآثر من امتثال أوامره بعده وفتحهم الأقاليم وتبليغهم عنه الكتاب والسنة وهدايتهم الناس » ومواظبتهم على 
الصلاة والزكاة وأنواع القربات من الشجاعة والبراعة والكرم والآثار والأخلاق الحميدة التي لم تكن في أمة 
من الأمم المتقدمة )وقال ابن الجوزي : ( أجمع صالحوا هذه الأمة وعلى رأسهم السلف الكرام على استهجان 
واستقباح النيل من أحد الصحابة » وهجروا فاعله ورموه بالرزيات وأوقعوا به شتى العقوبات » وقد توعده 
القرآن والسنة بالخزي في الحياة وبعد الممات » قال تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى 


وقتع خين شيل المومليقة: فول مانولك أوضله جيم وساعت يصون ') "الساء :1:5 رق النوننون ين 
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نزول هذه الآية غير الصحابة ؟ فجهنم لمن اتبع غير سبيلهم . فكيف بمن سبهم وشتمهم وأبغضهم ؟ قال أبو 
الحسن الأشعر ي : ( وأجمعوا " أي أهل السنة والجماعة " على النصيحة للمسلمين والتولي لجماعتهم وعلى 
التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين »والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله © وأهل بيته و أزواجه 
“تراك اللفتلاظ بهم +" القدري طني 0 


الأدلة القرآنية على حرمة الطعن فى الصحابة 
يقول "شيخ الأسلام :ابن :قيميه + '(أما الأول فلأ الله منبحانه يقول؟ (ولا يَعنبا بتكم بقْضا ) ولاشى أحخوال 
الساب لهم أن يكون مغتابء وقال تعالى: (وَيْلٌ لكل هُمََة لْمَزَة) (وَالطّاعن عَلَيْهمٍ هُمََة لْمَرَة) وقال: (وَالذينَ 
يُدُونَ المُؤمنين والمُؤمتات بِعَيْر ما اكتسَبُوا فقذ احتملوا بُْتَاناً وإِثّماً مُبيناً) وهم صدور المؤمنين فإنهم هم 
المواجهون بالخطاب في قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الذين آمَنوا) حيث ذكرتء ولم يكتسبوا ما يوجب أذاهم, لأن الله 
سبحانه رضي عنهم رضئ مطاف يلاله عاتية رز لكا نان الارارة من لذ الكو رنالالمدان الاين عوك 
بإحسان رضي الله عَنَهُمْ وَرَضنُوا عنهُ) فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان, م يرض عن التابعين 
إلا أن يتبعوهم بإحسان» وقال تعالى: (لَقَدْ رضي الله عَن المُؤمنين إذ يُبَايعُوتكَ 3 تحت الشجرة ة) والرضى من 
الله صفةً قديمة» فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ومّن أ لم يسخط عليه أبداء 
وقزلة قاد لا اتبايتر نك | دسيواء قات ظرفا مخضا أو طرف ونيا مع لحرن فيان نانك يرف اق 
الرطنى بهد فإئه يدنم :زرب أيضيا كما في" تفلق 'العلم والمشيكة والقدرة وكين ذلك مخ صفات. للد سيحيحانة: 
وقيل: بل الظرف يتعلق بنفس الرضىء وإنه يرضى عن المؤمن بعد أن يطيعه» ويسخط عن الكافر بعد أن 
يعصيه؛ ويحبُ من اتبع الرسول بعد اتباعه له» وكذلك أمثال هذاء وهذا قول جمهور السلف وأهل الحديث 
وكثين امن لفل الاقم "وهو الاين وعلى :هد :ققد :يون فى مواضم أكن أن ولام الذيخ رحني أله عديم قم 
من أهل الثواب في الآخرةء ويموتون على الإيمان الذي به يستحفون ذلك: كما في قوله تعالى: (والمتٌابقون 
الأولون من المُهّاجرين والأنصار والذين ابَعُوَهُمْ بإحسان رضي اله عَنَهُمْ وَرَضنُوا عن وَأَعَد لَهُْمْ جنات 
تَجْرِي تَحتهًا الأنهّار خَالدين فَيِْهًا أبداً ذلك الفوز” العظيمٌ ) . وقد ثبت في الصحيح عن النبي © أنه قال 0 
بتكل الثار أَحَدْ بَاِيَعَ تخت الشجرة وهنا فك من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة وإن كان 
رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح» فإنه يذكر ذلك في معرض الثناء عليه والمدح عليه» فلو علم أنه يتعقب 
ذلك ما يُسخط الرنبً لم يكن من أهل ذلك؛ وهذا كما في قوله تعالى: يا أَينْهَا الت المُطْمَئنَةٌ ارْجعي إِلَى ربك 
راضيّة مَرضيّة فاذخلي في عبادي واذخلي جنتي) ولأنه سبحانه وتعالى قال: (لَقَد تَاب الله على النبِي 
وَالمُهَاجِرِينَ والأنصار الذين اتَبَعْوهُ في سّاعَة الُئرَة من بَعْد ما كَاد يَزِيْعْ قوب قريق متهم ثم تاب عَلَيِهمْ نه 
بهم رعوف رحيمٌ ) وقال سبحانه وتعالى: (واصبرْ نفك مَعَ الذين يَدَعُونَ ربهم بالغداة و العني يُرِيْدُونَ 
وَجْهَهُ) وقال تعالى: (مُحَمَّدْ سول الله والذين مَعَهُ أَشدَاءُ علَى الكفار رحَمَاءُ بَينَهُمْ تَرَاهُمْ ركعاً منجّداً يَيتَغْونَ 


(') - من سب الصحابة ومعاوية فأمهُ هاوية ص 38 -39 
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قضلاً من الله وَرضنواناً) الآية» وقال تعالى: (كنتمْ حَيْرَ أمّة أخرجت للنّاس) وقال تعالى ( وكذلك جَعَلَنَاكمْ 
لكا لكا توك اول من كه با لحلات ليد عر انون نكر جاور فلم جين لعفف مدر فعا ل :و لو ةا 
من بَعْدَهُمْ يقُولُونَ ربا اغفر' لا ولإخوّانتا الّذين سبَُونا بَالإيمَان ولا تَجَعل في قَلُوبنَا غلا للَذِين موا ربنَا نك 
رعوف رحيمٌ) فجعل سبحانه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من 
بعدهم مستغفرين للسابقين وداعين لله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم؛ فعلم أن الاستغفار لهم وطهارة القلب من 
الغل لهم أمر يحبة الله و يرضاهء ويُثني على فاعله؛ كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: (فَاعلَمْ أَنَهُ لا 
لَه إلا الله وَاستغفر' لذنبك وللْمُؤمنينَ والمُومنَات )» وقال تعالى: (قاغف عَنْهُمْ وَاستغفر لَهُمْ) ومحبة الشيء 
كراهة لضده: فيكون 9 الله سيحانه وتعالى - يكرهٌ السب لهم الذي هو ضلة الاستغفار والبغض لهم الذي هو 
ضدٌ الطهارة» وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها: "أمروا بالاستغقار لأصحَاب مُحَمَ فسَبُوف" رواه مسلم. 
وعن مجاهد عن ابن عباس قال: "لا تُيُوا أصحاب مُحَمّد فإنّ الله قا أَمَرَنَا بالاستغقار لَهُم وقد عَلم أَنَهُمْ 
سيقتتلون" واة الإمام 56 1 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: "النّاسُ على قَلاث متازل؛ فَمَضنت مَنزْلَتَان وَبَقِيَتْ واحدة» فأحسن ما أنتم 
كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» قال: ثم قرأ: (للفقراء المُهَاجِرينَ) إلى قوله: (وَ رضئواناً) 
فهؤلاء المهاجرونء؛ وهذه منزلةً قد مضت (والذين تَبَوَهُوا الدّارَ وَالإيمَانَ من قَبلهِمْ يُحَبُونَ مَنْ هَاجر إِلَيْهمْ) 
إلى قوله: (وَلُو كَانَ بهِمْ خصاصةٌ) قال: هؤلاء الأنصار» وهذه منزلةٌ قد مضتء ثم قرأ: (وَالْذِينَ جاءوا من 
بَعْدهمْ ) إلى قوله: الح للكت اال نيك هذه المنزلة» فأحسن ما أنتم كائنونَ عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت"» يقول ل متظروا لهم نوناك لجان ذا عن لعن لمكم الامتعار تت كرتا لا 
يجوز الاستغفارٌ للمشركين لقوله تعالى: ( مَا كَانَ للتبي والّذينَ آمنوا أن يَستَغفرُوا للمُشركين وَلّو كانوا أولئ 
يت 1 ب بكم الك نوك حدر أن يستغفر لجنس العاصيين مُسمّين باسم 
المتتضية لأن: ذلك لا سبيل إليه» ولأنه شرع لنا أن نسأل الله أن لا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء والسب 
باللسان أعظمٌ من الغل الذي لا سب معة» ولو كان الغل عليهم والسبٌ لهم جائزاً لم يشرع لنا أن نسأله ترك ما 
لا يضر فغلة» ولأنه وَصَف مستحقي الفيء بهذه الصفة كما وصّف السابقين بالهجرة والنصرة؛ فعُلم أن ذلك 
صفةٌ لهم وشرط فيهم؛ ولو كان السبُ جائزاً لم يشترط في استحقاق الفيء ترك أمر جائز كما لا يشترط ترك 
سائر المباحات؛ بل لو لم يكن الاستغفارٌ لهم واجباً لم يكن شرطاً في استحقاق الفيء (لأنّ استحقاق القيء) لا 
يشترط فيه ما ليس بواجبء بل هذا دليل على أن الاستغفار لهم داخل في عَقَد الدين وأصله.)!1) 
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الأدلة من السنة على عدم جواز سب الصحابة 

وأما السنةٌ ففي الصحيحين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كال سيول الله 
6 الول وا اي ارا ام ار ب ا رد 11 

تصيّقة".وفي رواية لمسلم؛ واستشهد بها البخاريء قال ؟كَانَ بَيْنَ حَالد ابن الوليد وبَيْنَ عبدا لرحمن بن غوف 
شي فسيةُ خالة» فقال رسول الله ©: "لا تَُبُوا أصحابي فَإِنّ أَحَدَكمْ لو أنقق مَثْلَ أخد ذَهِاً مَا أذرك مد 
حدق لامي . وفي رواية للبرقاني في صحيحه: "لآ تَسُبُوا أصحَابيء دَعُوا لي أُصحابيء إن أَحَدَكُمْ لو 
أنقق كل يَوْمٍ مثل أخد ذَهَباً مَا أذرك مد أحدهم ولا نصيقة" . والأصحاب : جمعٌ صاحبء والصاحب: اسم فاعل 
من صحبه يصحبّهء وذلك يقع على قليل الصحابة و كثيرهاء لأنه يقال: صحبته ساعة» وصحبته شهراً 
وصحبته سنة» قال الله تعالى: (وَالصّاحب بالجنب) قد قيل: هو الرفيق في السفرء وقيل: هو الزوجة» ومعلومٌ 
أن صحبة الرفيق وصحبة الزوجة قد تكون ساعة فما فوقهاء وقد أوصى الله به إحساناً ما دام صاحباًء وفي 
الحديث عن النبي ©: "خَيْرُ الأصحاب عند الله خَيْرُهُمْ لصاحبه؛ وَخَيْرٌ الجيْران عند الله خَيْرُهُمْ لجار" وقد 
دخل في ذلك قليل الصحبة و كثيرهاء وقليل الجوار و كثيره؛ وكذلك قال الإمام أحمد وغيره: "كل من صحب 
النبي © سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به فهو من أصحابه له من الصّحبة بقدر ذلك".فإن قيل: قلم نهى 
خالداً عَنْ أن يسب أصحابه؛ إذا كان من أصحابه أيضاً؟ وقال: "لو أن أَحَدكم أنقق مَثْل أُحْد ذَهِباً مَا أذرك مد 
أَحَدهمْ ولا نصيفة". قلنا: لأن عبد الرحمن بن عَوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت 
ا تب 250100 
وقأطواة ك3 رتك إن كيدي أفقة اكفردة :ام القحسة بها ل اشر كهه في يقالة: مين كالدا وتحتكر اممو ين 
لبنع اود النتج الاو بصا الحؤربية وقائن أن يسن ولق النون فيه قله ومن ل يصدية قط ميته إلى 
من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. وقوله: "لا تَمُبُوا أصحابي" خطاب لكل أحد أن يسبٌ من انفرد عنه 
بصحبته ©» وهذا كقوله © في حديث أخر: "يا أَيُهَا النَاس إني أَتيتكُمْ فقلت: إنِي رمئول الله إِلَيكْب فَقُلْتُمْ: 
كدَبْت» وقال أَبُو بكر: صدقت» فَهل أَنْتَمْ تاركو لي صاحبي؟ فَهل أَنتَمْ تاركو لي صاحبي"؟ أو كما قال بأبي هو 
وأمي © قال ذلك لما غامر بعض الصحابة أبا بكرء وذاك الرجل من فضلاء أصحابه؛ ولكن امتاز أبو بكر 
عنه بصحبة انفرد بها عنه. وعن محمد بن طلحة المدني عن عبدا لرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن 
ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله © : "إن الله اختّارتي؛ واختّارَ لي أُصْحَاباَء جَعَلَ لي مَنَهُم 
وزراءَ وأنصاراً وَأصنهاراًء فَمَنْ سَبّهُم فَعلَيْه لَعَْهُ الله و المَلائكة والناس أَجْمَعين» لآ يَقبَلَ الله منة يَوْمَ القياة 
صراقاً ولا عَدلاً وعن عبد الله بن مُغقل قال: قال رسول الله ©: "الله الله في أصنحابيء لا تَتَحَذُوَهُمْ ركفا 
من بَعديء من أُحبَّهُمْ فقا أحَبّني» ومن حصي قن طني وَمَنْ آذَاهُمْ فقذ آذاني» ومن آذاني فقد آدذَى الله 
ومن آدَى الله فيُوشْكُ أن يَأَخدَه" رواه الترمذيُ وغيره من حديث عبيده بن أبي رائطة عن عبد الرحمن بن زياد 
عنه؛ وقال الترمذي: "غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه". وروي هذا الملى وق حذيكا أن أيضنا) ولنطة: 


"من سب أصنحابِي فقذ سبّني» وَمَنْ سَبّني فقذ سب الا رواه ابن البناء. وعن عطاء بن أبي رباح عن النبي 
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© قال: 'لَعَنَ الله مَنْ سب أصنحابي" رواه أبو أحمد الزبيري: حدثنا محمدُ بن خالد عنه» وقد روي عنه عن 
ابن عمر مرفوعاً من وجه آخرء رواهما اللالكائي. ولما جاء فيه من الوعيد قال إيذاهيم النخعي: "كان يقال: 
شم أبي بكر وعمر من الكبائر"؛ وكذلك قال أبو إسحاق السبيعي: "شتم أبي بكر وعمر من الكبائر التي قال الله 
تعالى: (إِن تَجِتَنبُوا كَبَائرَ مَا تنهون عَنَهُ)"» وإذا كان شتمهم بهذه المثابة فأقل ما فيه التعزير» لأنه مشروعٌ في 
كل معصية ليس فيها حدٌ ولا كفارةً» وقد قال ©: "انْصر' أَحَاكَ ظالماً أو مَظْلُوم وهذا مما لا نعلم فيه خلافاً 
بين أهل الفقه والعلم من أصحاب النبي © والتابعين لهم بإحسان وسائر أهل السنة والجماعة؛ فإنهم مجمعون 
على أن الواجب الثناءً عليهم؛ والاستغفار لهم والتَرحَمٌ عليهم: و الترضتي عنهمء واعتقادً محبتهم وموالاتهم: 
وعقوبة مَنْ أساء فيهم القول!"". 
حكم من سب أحدا من الصحابة 

يقول الدكتور المغراوي :[ اعلم أن سب المسلم ذنب عظيم وخلق ذميم » قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) "متفق عليه " . وقال : ( لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا 
ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك "رواه البخاري " .وقال : ( من لعن مؤمنا فهو كقتله » ومن قذف مؤمنا 
بكفر فهو كقتله ) " رواه البخاري " . وقال : ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) " رواه البخاري 
ومسلم من وجه آخر " . فإذا كان هذا الوعيد الشديد يلحق من سب مسلما من رعاع الناس فكيف بممسن سب 
خيرة الناس بعد الأنبياء فالوعيد عليه أشد والخسران به ألحق » قال الله تعالى : ( والذين يؤذون.... مبينا ) 
"الأحزاب : 58" . وقال : ( ويل لكل همزة لمزة ) قال ابن عباس ( همزة لمزة ) : طعان معياب . ويا من 
يقول قول سوء في الصحابة الكرام ولم يتعظ بالمواعظ العظام » وسلك سبيل اللئام ألا تخاف من بطش رب 
الأنام ؟ ( فكيف تقدم على شيء لم يكن عليه أمر الله ورسوله وكل ما لم يكن عليه أمرهما فهو رد ء أي باطل 
؛ كيف وقد أمرك الله ورسوله بخلافه » ونهاك عن سب كل من اتصف بالإسلام كيف وقد أمرك الله تعالى 
بطلب المغفرة منه لمن سبق كيف وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه قد رضي عنهم » أ فيرضى عنهم وتسخط 
عنهم أنت يا عامي يا جاهل » فان قلت : إنما أمر الله تعالى ورسوله © بالدعاء لهم قبل أن يقع ما وقع قلت 
: هذا كفر لأن الله تعالى عالم بما كان وما سيكون فلو علم لقيد الأمر بمن لم يقع منه شيء وقد أطلع رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ذلك كما هو معروف وكان سينقلب علم الله تعالى جهلا أو أنه وقع شيء وهو لا 
يعلمه أو أنهم فعلوا شيئا لا قدرة له على دفعه وكل واحد من هذه الثلاثة لا يقول به إلا كافر نعوذ بالله من ذلك 
) " من كتاب ( القول الشافي السديد في نصح المقلد و إرشاد المستفيد ) لعلي محمد بن علي الشوكاني - 
وهو ابن العلامة الشوكاني .وقال العلامة علي القاري : ( وأما من سب أحدا من الصحابة فهو فاسق و مبتدع 
بالإجماع ٠‏ إلا إذا اعتقد انه مباح » كما عليه بعض الشيعة وأصحابهم » أو يترتب عليه ثواب كما هو دأب 
كلامهم . أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة في فصل خطابهم ؛ فانه كافر بالإجماع . وبعد هذا أتركك أخي 
القارئ مع إمام همام وهو شيخ الإسلام بحق ابن تيميه الحراني يفصل لك القول في ذلك » وسأنقل كلامه وإن 
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طال لنفاسته وأهميته . قال رحمه الله " في الصارم المسلول !!) فأما مّن سب أحداً من أصحاب رسول الله © 
من أهل بيته وغيرهم فقد أطلق الإمام أحمد أنه يُضْربْ ضرباً نكالء وتوقف عن كفره وقتله. قال أبو طالب : 
سألت أحمد عمن شتم أصحاب النبي © قال: القتل أَجِبْنُ عنه» ولكن أضربه ضرباً نكالً. وقال عبد الله: 
"الت أبن عن قم رجلا من اهاب الفني: © :قال أرزى أن يصرب» فلك اله : حدٌ» فلم يقف على الحد» 
إلا أنه قال: يُضربء وقال: ما أراه على الإسلام". وقال: سألت أبي: من الرافضة؟ قَقَال: الذين يَشْتمُونَ - أو 
سيروت باكر وقبر رركن هتنا وكال قن الزيدالة الكو رواها اجو العنان أحسو ين يو 
الإصطخري وغيره: 'وخير الأمة بعد النبي © أبو بكر وعمرٌُ بعد أبي بكرء وعثمان بعد عمرء وعلي بعد 
عثمان» ووقف قومٌ عَلَى عثمانَ وهم خلفاءً راشدون مهديون؛ ثم أصحاب رسول الله © بعد هؤلاء الأربعة 
خير الناسء؛ لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساويهم؛ ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقصء؛ فمن فعل 
لك فك ووب على البلطان سه رطا كام ابس له أنه نعلو كفده ل دافية ماتيا قا فاك را يققة وإن 
ثبت أعاد عليه العقوبّة وخلده في الحبس حتى يموت أو يُراجعَ. وحكى الإمام أحمد هذا عمن أدركه من أهل 
العلم» وحكاه الكرماني عنه وعن إسحاق و الحميد ي وسعيد بن منصور وغيرهم. وقال الميموني: ".سمعت 
أحمد يقول: ما لهم ولمعاوية؟ نسأل الله العافية» وقال لي: يا نا اتسين اذاوايت أحهدا يذكن اسبحاب رسول الله 
© بسوء فاتهمه على الإسلام'.فقد نص رضي الله عنه على وجوب تعزيره؛ واستتابته حتى يرجع بالجلدء 
وإن لم ينته حبس حتى يموت أو يراجع؛ وقال: ما أراه على الإسلام» واتهمه على الإسلام؛ وقال: أَجِبنْ عن 
قتله.وقال إسحاق بن راهويه: من شتم أصحاب النبي © يعاقب ويحبس . 

وهذا قول كثير من أصحابناء ومنهم ابن أبي موسىء قال: "ومن سب السلف من الروافض فليس بكفوؤ ولا 
يُزوج» ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مَرّق من الدّين» ولم ينعقد له نكاح على مسلمة 
إلا أن يتوب ويظهر توبتّة" وهذا في الجملة قول عمر بن عبدا لعزيز وعاصم الأحول وغيرهما من التَابِعيْنَ. 
قال الحارث بن عتبة: "إن عُمَرَ بن عبدا لعزيز أتي برجل سب عثمان» فقال: ما حملك على أن سببته؟ قال: 
أبغضة» قال: وإن أبغضت رجلاً سببته؟ قال؟ فأ بهافكلد كاكلين سوط ؛ وقان إبراهيم بن ميسرة: "ما رَأيِت 
غترة ع غيدا الدزين حتويية إننانا قل إلا إستانا شك شعارزة قصرية امنواظ؟ +رنواهنا اللالكاتي.. 

وقد تقدم عنه أنه كتب في رجل سبّة: "لا يقتل إلا من سب النبي ©» ولكن اجلده فوق رأسه أسواطاًء ولولا أني 
يحزث أ ذلك كين لك لم أفدل": 

وروى الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول قال: "تيت برجل قذ سب عُثمان» قال: فض ربتة 
عقر راط قال فا ل اذا قال +اتصرويفة فر أخروي قال + قاد ران لزانة بست كلذ معدن شر 
مهةا شو النشوى "من سفت مالك» قال مالك "من شتم النبي © قتل» ومن شتم أصحابه أتب" (2).وقال عبد 


الملاقه وو كيب انز خا مز الشنقة إلى لضن هقان والار اففديقة أن أديا فيذاء ومن .واد إلى تفن أبنحى 


() اج2 ص/169 
- قلت :إذا كان هذا هو مذهب مالك فيمن يشتم أحد من الصحابة » فماذا يقول الإمام مالك رحمه الله لو رأى من يسبون 
دين الله صباحاً ومساءً!! وعلى أتفه الأسباب؛» ويا ترى ما هو حكمهم في دين الإسلام عند مالك ؟؟؟ 

78 


بكر وعمر فالعقوبة عليه أشثُ ويُكررٌ ضربُّة» ويُطَالَ سجنة حتى يموت» ولا يبلغ به القتل إل في سب النَهِي 
©" .وقال ابن المنذر: "لا أعلم أحداً يوجب قتل من سب من بعد النبي ©". وقال القاضي: أبو يعلى: الذي عليه 
الفقهاء في سب الصحابة: "إن كان مستحلاً لذلك كفر» وإن لم يكن مستحلاً فق ولم يكفرء سواء كقُرهم أو 
طعن في دينهم مع إسلامهه" وقد قطع طائفةٌ من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفرٍ 
الرّافضة ؟قالمسمة يق يوسئف الفريائي:ومكل عمن: شت آنا نكر قال : اكافو فين متسل عله فشانلا 
وسأله: كيف يُصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم؛ ادفعوه بالخشب حتى تواروه في 
حفرته". وقال أحمد بن يونس: "لو أن يهودياً ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي؛ ولم آكل ذبيحة 
الرافضيء لأنه مرتد عن الإسلام". وكذلك قال أبو بكر بن هانئ: "لا تؤكل ذبيحة الروافض والقدرية كما لا 
تؤكل ذبيحة المرتد» مع أنه تؤكل ذبيحة الكتاتي؛ لأن هؤلاء يُقامونَ مقامَّ المرتته وأهل الذمة يُقَرُونَ على 
ابه راود يي لجرا ا ل أئمة الكوفة 0 


7ش غ151 00 
قال: لاء والله ما هو بالمزح ولكنة الجدء قال: وسمعته يقول: لئن أمكننا الله منكم لنقطعنٌ أيديكم وأَرْجُلَكم.وقال 
أبو بكر عبد العزيز في "المُقنع' و "أما الرافضييّ فَإِن كَانَ يَسْبُْ فقَذ كفر فلآ يُزَوَج".ولفظ بعضهم وهو الذي 
نصره القاضي أبو يعلى أنهُ إن سبهم سبًّا يقدحُ في دينهم أو عدالتهم كفر بذلك» وإن كان سبًا لا يقدحُ ‏ مثل 
ل ا ا ا ل ا 
الرجل يشتمُ عثمان ا ام 
الإسلام". (وقال في رواية حنبل: من شتم رجلاً من أصحاب النبي © ما أراه على الإسلام) قال القاضي أبو 
يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبّه لأحد من الصحابة» وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله 
وكمال الهدة :و احا كمون قطي الكل مدقي كترم فال عقيل أن يحلل قرلةة نا آزاة عو ايحت 
إذا استحل سبهم بأَنّهُ يكفرٌ بلا خلاف؛ ويحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك بل فَعَلَهُ مع اعتقاده 
لتحريمه كمن يَأتي المعاصي؛ قال: ويحتملٌ أن يحمل قولة؛ "ما ره عَلَى الإمئلآم' على سب يطعن في عدالتهم 
نحو قوله: ظَلمُواء وفسَقواء بعد النبي ©» وأَخذُوا الأمر بغير حق» ويحمل قولهُ في إسقاط القتل على سب لا 
يطعن في دينهم» نحو قوله: كان فيهم قلة علم» وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة» وكان فيهم شح ومحبة لل ذُنياء 
والدى للق كال زوكدظين أن تعمل كلاه ضلى ماكر مكون شن نافع روا الخد انها يكدس زرو لكائيينة: 
يفسقء وَعلى هذا استقر قول القاضي وغيره؛ حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: "ومن قذف عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وإذا أردت التوسع في هذا الموضوع فارجع إلى كتاب 
ابن تيميه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم ]!'أ 
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بعض الكتب التي صنفت في من سب الصحابة! 


1 - رسالة النهي عن سب الصحابة لمحمد بن سحنون التنوخي ( ترتيب المدارك ) [ 4 / 207 ] . 
2 - النهي عن سب الأصحاب وما جاء فيه من الإثم والعقاب للضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي. 
3 - تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام » أو أحد أصحابه الكرام عليهم الصلاة والسلام لابن 
عابدين . 
4 - الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين أهل الإبتداع والضلال الزندقة » لإبن حجر الهيتمي . 
5 - حكم من سب أحدا من الصحابة للشوكاني . 
6 - السيف المسلول على مبغضي أصحاب الرسول لياسين مصطفى الفرضي . 
7 - الحسام المسلول على منقصي أصحاب الرسول لبحرق اليمني . 
8 - السيف اليماني المسلول في عنق من طعن في أصحاب الرسول لمحمد بن يوسف التونسي . 
9 - السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول للقاضي عياض ( كشف الظنون : 2 / 1018 » 
وهديةالعارفين : 2 / 805 ) . 
0 - السيف المسلول على من سب أصحاب الرسول لتقي الدين السبكي ( كشف الظنون ) . 
1 - الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين للمؤيد يحيى بن حمزة الطالبي ت 745. 
وكتب محمود شكري الألوسي المتوفي سنة [ 1342 هجري ] : ( صب العذاب على من سب الأصحاب ) 
ذكرها في الإعلام [ 7 / 173 ] وقد طبعت مؤخرا . 
2 -( الصارم القرضاب في نحر من سب أكارم الأصحاب ) لعثمان بن سند . 
3 -( إلقام الحجر لمن زكى ساب أبي بكر وعمر ) للسيوطي . 
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م الخافقت !ا 
نسأل الله حسها ءإذا لت الروج المت 
ومن خلا رشن الست اح التتاهم التي توصات إليها وهي ؛ 
أي أن السبب الرئيسي لهذه الفتّنة التي حد نت سيغ صدس الإإسلام مررجل بهودي ادعى الإإسلام وباطنه الحكفر والتفاق » 
وبعتس هوالذي وضع ا خطوط العريضةلمذهب الروافض الغلاة شهادات كبام علماء الشيعة . 
ثانيً:جميع التهم التي وجهت إلى سيد نا عثمان يس فبها حجة الطاعين عليه » فهي إما محكذودة من الأنساس» مثل امس تل 
عض مرعماء الفتنة » وإمأ مسائل اجتهادية والمحق فيها مع عثمان» مثل تحريق المصاحف 
ا قت عثمان ليس فيهم صحابي ولله الحمد » وعندما وقع قله استيسكروجميع الصحادة ْ 
ا القتال الذي نشب بن - تبن اهل ادر فاوشيلزن يش أهل الشامر “حكان سببه الرئيسي سيد تحديد ثوقيت ال”قتصاص من 
قتلاعثمان ] , 
انها االبنوية الزل و الاق اقل يدهيو ادر ل لضفا وشيم الائة لكر الامو الها لذن 
حضروا هذه الفتنة لا نجاو الثلاثين جل . 
نناي :| قفي لمك نس المتنارلة وسكا نوبرهي والتي ينهم فيها عمو بن العاص دألغش واحتيأن لأسي 
موسى الأشعري غس ثادنّة ولأ ولى هو إحسان الظن بصحادة سول الله © . 
نثاعا: أحل اررق نورام نحت مامه نونف إلا من مرحم الله وليل ماهم » فلذ اك لان رضون عن أ ب وله 
درطو فيه ادر ومسو عل فكي اهز الغار نابا + 
ثأمن ‏ تع مسؤلية قتل مسلم بن عقيل والحسين بن على على كاهل الشيعة ؛ وئيس على كاهل ني أمية ء' 
تاسعاً اذ الشيعة يوم عاشومراء يو حداد » إنما هومن أجل التشنيع على بني أمية »كآنه قل سيد دولة يزيد وليس حبا وكا 
حنريا على الحشين + ولمذا نحد أنعلي أفضل من الحسين : وقد فتل خدما لخن أحدايوموثه مأماء بل قد قتل من هو 
خي من احسين ومن علي وهوعشأن بن حقان» متخ أحد يور فته مأنا :ول عمس بن ا نطاب سيث صلاة الفجى» وهو أفضل 
من مولا - جنيعاً مرضي الله عتهم ؛ وم شخذ أحد ومموتهمأنًا . 
عاشراً أعدالة الصحاءة ثابمّة بالق رآن والسنة » ولانطعن فيهم إلا م رنديق أو منافق معلوم التفاق 
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الطبعة السابعة 
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*الشيعة والسنة . إحسان إلهي ظهير منشورات مكتبة صيد الفوائد / أع51220.2 .117177 
*استشهاد الحسين دراسة تحليلية نقدية/ للشيخ أبو عبد الله الذهبي ع2 .علطو ططلة .اا 
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الغنغرس 


التمهيد 
الباب الأول 

نبذه مختصرة عن عثمان بن عفان 1 
ابن سبأ اليهودي و دوره في أحداث الفتنة 


اعترافات المراجع الرافضية بيهودية ابن سبأ وتشيعه 


المستشرقين الذين يؤكدون على حقيقة بن سبأ 
التهم السبئية الموجهة ضد عثمان + 
الرد على التهمة الأولى 
الرد على التهمة الثانية 
الرد على التهمة الثالثة 
الرد على التهمة الرابعة 
الرد على التهمة الخامسة 
الرد على التهمة السادسة 
الرد على التهمة السابعة 
الرد على التهمة الثامنة 
الرد على التهمة التاسعة 
الرد على التهمة العاشرة 
الرد على التهمة الحادية عشر 
الرد على التهمة الثانية عشر 
الرد على التهمة الثالثة عشر 
الرد على التهمة الرابعة عشر 
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الغغشرس 


الرد على التهمة الخامسة عشر 

الرد على التهمة السادسة عشر 

الرد على التهمة السابعة عشر 

الرد على التهمة الثامنة عشر 

حصار عثمان رضي الله عنه 

عثمان يفتي بصحة الصلاة خلف الخوارج 

ابن عمر يحث عثمان على الصبر حتى الموت 

مقتل عثمان رضي الله عنه 

ذكر ما حدث أثر مقتل عثمان + 

الأسباب التي دعت عثمان إلى منع الصحابة من القتال 
براءة محمد بن أبي بكر من دم عثمان رضي الله عنه 
كيف يقتل عثمان في المدينة وفيها جماعة من كبار الصحابة ؟ 
الباب الثاني 

خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب + 

نواب الأمصار في هذه الفترة 

ثم دخلت سنة ست وثلاثين من الهجرة 

يوم النحيب وابتداء وقعة الجمل 

مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة بدلا من الشام ووقعة الجمل 
وقعة صفين 

ليلة الهرير 

رفع أهل الشام المصاحف 


قصة التحكيم 
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الفغرس 


خروج الخوارج 
خروج الخوارج من الكوفة ومبارزتهم عليا 
مسير أمير المؤمنين علي إلى الخوارج 


بعض الأحاديث النبوية الواردة في الخوارج 
صفة مقتل علي بن أبي طالب + 

تحذير ابن تيميه من روايات هشام الكلبي وأبومخنف 
الباب الثالث 

خلافة الحسن بن علي بن أبي طالب 

فضل معاوية بن أبي سفيان 

خروج طائفة من الخوارج على معاوية 

أخذ معاوية 8 البيعة لابنه يزيد 

وفاة الحسن بن علي بن أبي طالب 

وفاة معاوية بن أبي سفيان رض + 

توجه الحسين بن علي إإلى العراق 
استشهاد الحسين بن علي + 

ماذا تعرف عن الكوفة 


من هم قتلت الحسين؟ 
ما هو موقف أهل السنة من قتل الحسين ؟ 
الباب الرابع 


الأدلة على عدالة الصحابة من القرآن الكريم 
الأدلة على عدالة الصحابة من السنة النبوية وأقوال السلف 
عدالة جميع الصحابة بدون استثناء عند المحدثين 
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الغضر 
الأدلة القرآنية على حرمة الطعن في الصحابة 
الأدلة من السنة على عدم جواز سب الصحابة 
حكم من سب أحذا من الصحابة 
بعض الكتب التي صنفت في من سب الصحابة 
الخاتمة 


المصادر و المراجع 
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